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تفسير القرطبي -سورة الشورى( 0 )٠‏ سد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى:- 


و أن لي د س 5 و عيش ر ر ور ا ا روي مي الأ م 
سُورَةُ الشورى مَكيه في قول الحَسَنِ وَعكرمة وَعَطَاءٍ وَجَابِرِء وَقَالَ ابْنْ عباس وقتادة: إلا أَرْيَعَ 
آيَاتِ مِنْهَا أَنْزَِتْ بِالْمَدِيئَةٍ ( قل لا أَسَْلُكُمْ عَلَيْهِ أَخراً إلا المَوَدّة في الْفُزبى © [الشورى: ؟] 


إلى آخرهاء وهي ثلاث وخمسون آية. 


(حم )١(‏ عسق (۲) كذلك يُوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اله الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (۳) لَه ما في 
السّماواتٍ وَما فِي الْأَرضٍ وَهْوَ الْعَلِيٌ الْعَظيمُ (4)). 


قوله تعالى: (حم. عسق) قال عَبْدُ المؤمن: سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْفَضْلٍِ: لِم قَطَعَ " حم" مِنْ"' 
ح (١.‏ وَلَمْ تقطغ " < 1 " و" المر" و" 1 9 فَقَالَ: لان (حم ح 5-5 1 بَينَ سُوَرٍ أوَّلْهَا 'حم'" 
فَجَرَتْ مَجْرَى ئظائِرها قَبْلَهَا وَتعْدَهاء فَكأنّ " حم" مِبْتدَأُء و'عسق' حَبَرْه وَلِأَنّهَا عدت آيَتيْنِ 


وَعْدّتْ أَحَوَاتهَا اللْوَاتِي كُتِبَثْ جُملَة ية وَاحِدَة". 


هذا التعليل الذي ذكره هو مجرد التماس» وإلا لا يوجد ما يدل عليهء التعليل الأخير الذي قال 
فيه: ولأنها عدت آيتين» وعدت أخواتها التي كتبت جملة آية واحدةء لماذا عدت آيتين؟ لأنها 
قطعت» ولماذا قطعت؟ لأنها عدت آيتين» هذا مقتضى كلامه» فهذا الدور بعينه» ويعلل لقطعها 
بكونها عدت آيتين» طيب لماذا عدت آيتين؟ لماذا تعد آية مثل كهيعص؟ لأنها قطعت» ولو 
جمعت لعدت آيةء فهذا ليس بتعليل في الحقيقة؛ لأن كل ما قيل في هذا الباب من المستنبطات 
التي لا تستند إلى دليل» وأصل ما تكلم فيه مما يلتمس له مثل هذه الأمور العقول لا تدركهء 
حروف مقطعة كلام أهل العلم فيها كثيرء لكن أفضل ما يقال فيها: الله أعلم بمراده» يعني التمس 
بعضهم أشياء قطع الحروف وقال: الألف كذاء واللام كذاء والميم كذاء والراء كذاء والحاء كذاء 
والقاف كذا. 
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لاء هذا ما يدل عليه من شيء ملزم» بعضهم يقول: إن القرآن مركب من هذه الحروف» وأنتم 
أفصح الناس» يعني الذين نزل عليهم القرآن» ومركب من الحروف التي تنطقون بهاء فركبوا مثلهء 
ائتوا بسورة من مثله» مع ذلك عجزواء ولذا يستدلون على ذلك أنه لم يذكر في مطلع سورة من 
السور هذه الحروف إلا وذكر بعدها القرآن» إلا وذكر بعدها القرآن» مما يدل على أن العلة في 
إيجاد هذه الحروف المقطعة شيء يتعلق بالقرآن» ولا أوضح من كونهم طب منهم الإتيان بمثله 
فعجزواء بعشر سور ثم عجزواء بسورة واحدة عجزواء فالقرآن مركب من هذه الحروف» يأتون 


بمثله أو بعضه» بعشر سور أو سورة. 


أما التعليل لماذا قطعت؟ لماذا جيء بها من الأصل وهذا فرع عنه؟ يعني إذا عجزنا أن نعلل 
الأصل فتعليل ما تفرع عنه من باب أولى. 


'قيل: إن الخُروف الْمُغجَمَة كُلّهَا فِي مَعنّى وَاحِدِء مِنْ حَيْتُ إنَّهَا أَسُ الْبيانِ وَقَاعِدَةْ الگلام 
ذَكرَهُ الْجْرْجَانِيُ وَكُتبثْ ( حم» عسق) مِنْفَصِلًاه و( كهيعص) متْصِلا؛ لأَنَهُ قيل: حم, أَيْ حُمَّ ما 
هو كَائْنٌء فَقَصَلُوا بَيْنَ ما يُقَدَرُ فيه فِغْلٌ وَبَيْنَ ما لا يُقَدَ ثْمّ تو فصل هذا وَوْصِلَ ڏا لَجَالَ 
يعني لو جاء في التنزيل هذا موصولًا وذا مفصولّاء خلاف ما هو الواقع لجازء تجويز هذا هل 
هو للبشر أو لله -جل وعلا-؟ يعني تجويزه هذا من حيث العربية أو من حيث العقل والنقل؟ 
يعني لو فصلت كهيعص ووصلت حم عسق يقول: لجاز» لا يخاطب المكلف باعتبار الجواز 
الحكم التكليفي المعروف بمعني أن لك أن تفصلء ولك أن تصل» أو أنه لو جاءنا من عند الله 
جل وعلا- ونقله الصحابة كما نطق به النبي -عليه الصلاة والسلام- مفصولاً وموصولاً لجاز 
فتجويز مثل هذه الأمور مما لا يوجد ما يمنع ذلك من حيث العربيةء أما من حيث المعاني التي 


ديننا -ولله الحمد- كله قائم على البيان والإيضاح والوضوح» ليس فيه شيء من الإشارات 


والألغاز » ولا متمسك بهذا لمن يقول بوجود شيء اسمه التفسير الإشاري» كما هو عند الصوفيةء 
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يبنون على حروف يستنبطون منها حوادث» وتقدمت مقالة اليهود عند تفسير قوله حجل وعلا-: 
(الم) البقرة أن اليهود رفضوا أن يدخلوا في الإسلام يقولون: دين عمره سبعون سنة» كيف يُدخل 


فنه؟ 


من أين أخذوا سبعين سنة؟ من الم في حساب الجُّمْل العمر سبعون سنة» هل يمكن أن يعول 
على مثل هذا؟ 


مثله قول من قال: إن القيامة» الساعة تقوم سنة ألف وأريعمائة وسبعة بناءً على أن الباء والغين 
والتاء والهاء مجموعة محسوية بحساب الجُمل ألف وأريعمائة وسبعة» بغتة» (لا تأتيكم إلا بغتة]؛ 
لأن الاسترسال في مثل هذه الأمور حتى الدخول فيها لم يرد به شرع» بل هو عكس ما جاء به 
النبي- عليه الصلاة والسلام- من بيان للقرآن وإيضاح له» ولم يثبت عنه في ذلك شيء بتفسير 
الحروف المقطعة» ما دام لم يثبت عنه شيء٠‏ وشيء لم يدركه العقل» ولا يعرف من لغة العرب» 


قد يقول قائل: العرب تكلموا عن الحاء المفردة وما يتعلق بهاء وتكلموا عن الميم» لكن ما تكلموا 
عليها من حيث المعنى» هي حرف مبنى» وليست حرف معنىء فلا يدرك من حيث النقلء ولا 
من حيث ما جاء في لغات العرب؛ لأنه ما لم يرد فيه شيء عن الله وعن رسوله ولا عن صحابته 
وعن سلف هذه الأمة وأثمتهاء التي هي طرق التفسير المعتبرة» يرجع فيه إلى لغات العرب» لكن 
لو رجعت إلى القواميس والمعاجم كلها تبحث عن معنى حم» ما وجدت باعتبارها مفردة» ولا يوجد 
حرف مفرد له معنى إلا إذا حذف منه شيء» ونطق بمفرده مثل قي من الوقاية أو ع من الوعي 


وما أشبه ذلك. 
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كذلك» كذلك» لا يمكن إن تدرك هذا الأمور بالعقل؛ ولا يمكن أن تطرد أيضّاء لا تطرد» ومع 
الأسف أنه يوجد من غرف بالعلم» وأنه ليس من هذا النوع من الباطنية وغيرهم» يهتم بالتفسير 
الإشاري» وأودعه في تفسيره مثل الألوسيء الألوسي عليه ملاحظات بلا شك عقديةء لكن لا 
يصل إلى حد أن يكون من هذا النوع من هذا الصنف 

" في قِرَاءَةٍ ابْنِ مَسعودٍ وَابْنِ عَبَّاسِ " حمء سق" قال ابن عَبّاسِ: وَكَانَ عَلِيّ -رَضي الله 
عَنْهُ- يَعْرِفُ الْفتَنَ بهاء وَقَالَ أَرْطَاةُ بْنُ الْمَنْذِرِ:ه قَالَ رَجُلَ لِابْنِ عَبَّاسِ وَعِنْدَهُ حْدَيْقَةُ بْنُ الْيَمَانِ: 
أخبزني عَنْ تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تعالَى: ( حم» عسق) فَأَعْرَضٌ عَنْهُ حَتّى أعاد عليه ثلانًا فَأَغرض 


عَنْهُ فقال حَدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَان: أئا أنَبنْك بهاء قذ عرفت..'. 
عرفت . 
يعني ممن يأتي بعد في الدولة العباسية» يأتي هذا. 


انث فِي رَجُلِ مِن أَهْلٍ بَئْتِهِ يقالن ته: عند الإلَه أو عند الله يَنْزِلُ على تهرٍ مِنْ أَنْهَارٍ 
دَوْلَتِهِمْ َع على إِحْدَاهُمَا ازا ليلا فَنُصْبِحُ سَوْدَاءَ مُظَلِمَةٌ» قنرق كُلَّهَا كأنّهَا لَمْ تكن مگائهاء 
فثضبخ صَاحِبَُهَا متعجَبَةء يف قُلِيَث! فعا هو إلا اض يَوْمِهَا حى يَجْتمِعَ فيها كُلُ جَبَارٍ 
عَنِيدِء ثُمَّ يَخْسِفُ اله بها وَبِهِمْ جَمِيعاء فَدَلِكَ قَوْلُهُ: [حم» عسق) أَيْ عَرْمَةٌ مِنْ عَرَمَاتِ ال 
وَفثْنَةٌ وَقَضَاءٌ . 


حم: حم" ع" عَدلّا مِْۀء" س": سَيَكُونُ»" ق”: وَاقِعْ فِي هَاتْنٍ الْمَدِيئتيْن'. 


ما علق على هذا الكلام؟ 


ما علقوا؟ 


طالب: قال: أخرجه الطبري» وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال: أثر غربب منكر. 
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يعني مثل هذا يكتم ابن عباس تفسير الآية؛ لأنه نزل في رجل من أهل بيته؟ يعني من الدولة 
العباسية» فهل يليق بابن عباس أن يسمع مثل هذا؟ 


يعني مما يذكر على سبيل الترفه» يذكر في كتب الأدب أن أعرابيًا جاء إلى رجل وبين يديه تين 
وزيتون» فأخفى التين تحت رجليه فقلا له: ألا أسمعك ألا أسمعك شيئًا من كلام الله؟ قال: 
تفضل» قال: والزيتون وطور سنين» قال: طيب والتين؟ قال: التين تحت رجليك» يعني مثل هذه 
الطرف يمكن .. أما ابن عباس فيمكن أن يخفي شينًا من كلام الله أو من معاني كلام الله؛ لأنه 


نزل فى أحد من أهل بيته؟ هذا لا شك أنه منكرء هذا منكر ولا يثبت ألبتة. 


'وَظِيرُ هذا النَفْسِيرِ ما وى جَرِيرُ بْنُ عبد اله الْبَجَِيْ قَالَ: سَمِغث رَسُولَ اله -صَلَى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَُم- يَقُولَ: «تُبْتى مَدِيئةٌ بَيْنَ دِجْلَةَ وَدُجَيْلِ وَفْطْرْيَْ وَالصَرَاة يَجْتَمِعُْ فيهَا جَبَابرڈ الْأَرَضِ 
ُجْبَى إِلَيْهَا الْخَرَائِنُ يُخْسَفُ بها- وَفِي رِوَايَةٍ: بأَهلِها- فَلَهي أَسْرَعْ ذَهَابَا فِي الْأَرضٍ مِنَ الْوَتَدٍِ 
اليد فِي الأزض الرَخوة». 

قرا ابْنُ عباس" حم» سق" بِقَيْرٍ عَيْنِء وگذلك هو فِي مُصْحَفٍ عبد اله بْنِ مَسْعْودٍء حكَاۀ 
الطَبَرِيُء وَرَوَى نافع عن ابْنِ عباس" الْحَاء' حِلْمْهُ » و" الْمِيمُ" مَجْدُه و" الْعَيْنُ' عِلْحه 
و'السَينُ" سَنَادُء و" الْقَافُ" قُدْرَنهُ أَقْسَمَ اله بهَاء وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كغب: أَقْسَمَ اله بِحِلْمِهِ وَمَجْدِهِ 
وَعْلُوهِ وَسَنَاهُ وَقُْرَتَهِ ألا يَُذْبَ مَنْ عاذ بلا إِلَهَ إلا اله مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ وَقال جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَدٍ 
وسعيد بن جبير:" الحاء" من الرحمنء 'والميم" مِنَ الْمَجِيدِء و" الْعَيْنُ" مِنَ اليم و" السَينُ" 
مِنَ الْقُدُوسِء و" الْقَاف" مِنَ الْقَاهِرِء وََالَ مُجَامِدٌ: اتح السوَرِ وَقَالَ عبد اله بْنُ بُرَئدَة: إِنّهُ 
اشم الْجَبَلٍ الْمُحيط بِالدُّنْيَا". 

يعني مثل ما قالوا عن قاف أنه جبل محيط بالدنياء وذكروا من عظمه ما لا يحتمله عقلء ولا 


يثبت به نقل» وسيأتي هذا في تفسير سورة ق. 


" وَذَّكَرَ الْقُشَيْرِيُ وَاللَفْظ لِلنَّلَبِيَ: أن النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- لَمّا تَرَبَثْ هذه اليه عرفت 
الكآبة في وجهه. فقيل لَهُ: يَا رَسُولَ اله ما أَخْرَّئكَ؟ قَالَ: «أُخْيِزْتُ بِبَلَايَا تَنْزِلَ بِأَمّتِي مِنْ 
خَسْفٍ وَقَذْفِء وار تَحْشْرَُهُم وَربح تَقَذِفْهُمْ فِي الْبَحْرِ وَآيَاتِ مُتتابعاتِ مُتَّصِلَاتٍ بنُرُولٍ عِيسَى 


وَخُرُوج الدّجَّالٍ» وَالنَهُ أَغْلّم". 
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الكلام كله مبني على لا شيء. 


" وقيل: هذا في شَأنِ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ف " الْحَاءُ' حَوْصُه الْمَوْرُودُء و" الْمِيمُ' 
مُلْكُهُ الْمَمْدُودُء و ' الْعيْنُ" عِزّْهُ الْمَؤْجُودُء و" السَينُ" سَنَاهُ الْمَشْهُودُ و" الْقَافُ" قِيَامُهُ فِي الْمَقَام 
الْمَخمُود, وَقُرَبُهُ في الْكرَامَةِ مِنَ الْمَلِكِ الْمَعْبُودِء وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لَيْسَ مِنْ تبي صَاحِبٍ كِتَابٍ 
إلا وقذ أوجي إِلَيْه ( حم عسق) فَلدَلِكَ قال: وجي إِلَيْكَ وإلَى الَذِينَ مِنْ قبلك). وقال 
الْمَهُدويٌ: وَقذ جَاءَ فِي الْخَبَرِ أن ( حم» عسق) مَعْنَاهُ أَوْحَيْتُ إلى الْأَنْبِيَاءٍ الْمتقَدِمِينَ. 

قرا ابْنُ مُحَيْصِنِ واب كثِيرٍ وَمُجَاهِدَ" يُوحى' بفثع الْحَاءِ على ما لَمْ يُسَمّ فَاعِلُ وروي عَنٍ 
ابْنِ عْمَرء فيَُونُ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ فِي مَوْضع رَفْعٍ لِقيَامِهِ مَقَامَ القَاعِلِ وَتَجُورُ أن يَكُونَ اسم 
ما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ مُضْمرّاء أَيْ يُوحَى إِلَيْكَ الْقُْآنُ الَذِي تَضْمَئَتْهُ هَذِهِ السُورَُ؛ وَبَكُونُ اشم الله 
مَرْفُوعَا بإِضْمَارٍ فغل التَقدِيرُ: يُوجيه اله إِلَيِكَ گقرَاءة ابْنِ عَامِرٍ وَأَبِي بَكْرِ: ( يُسَبَحُ لَه فيها 


ِالْعْدُوَ َالآصالٍ رجال) [النور: ۴۷ - 5"] أي يسبحه رجالء وأنشد سيبوبه: 


لِيْبْكَ يزيد صارغٌ بِخْصُومَةٍ ‏ .> وَأشْعَثُْ ممَّنْ طَوَّحَنْهُ الطوائح 


الذي نحفظه من شواهد شروح الألفية» ومن شواهد سيبوبه أنه: 
يعني يبكيه ضارع. 


ووتقظيك مما تة الطواي: 
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تقْدِيرٍ إِضْمَارٍ مَبْتدَ| أي الْمُوجي اله أو يون مِبْتدَأ وَالْخَبَرْا الْعزِيرُ الْحكِيم" وَقََا البَاقُونَ: 
وجي إِلَيْكَ' بكر الْحَاءِء وَرَفْع الاسم علَى أنه لقال 


وحينئذٍ لا نحتاج إلى تقدير لا في الأول ولا الثاني. 


"لَه مَا في السّماواتٍ وَما في الأرض وَهْوَ الْعَلِىٌ الْعظيم) تَقَدّمَ في غير موضع فقُوْلّهُ تَعَالَى: 
(تكادُ السّماواث) قراءڈ الْعَامَة بالاءِء وَقَا تافغ وان وناب وَالْكِسَائِيٌ بالْيَاءِء' يَتقطّزن". 


لأن تأنيث السماوات تأنيث ليس بحقيقي» فيذكر معه الفعل ويؤنث. 


' تقطن" فَراً افع وَغَيْرُهُ لْيَاءِ والنَاءِ وَالتّشدِيدِ فِي الطَاءِء وهي قِراءَة الْعَامَة وَقراً ابو عَمْرو 
وَأَبُو بَكْرٍ والمفضل وأبو عبيد: " ينفطرن" من الانفطارء كقول تعالى: (إذَا السَّماءُ الْفَطَرَتثْ) 
[الانفطار: .]١‏ وَقَدْ مَضَى في سُورَةٍ " مَرْيَمَ" بَيَانُ هذاء وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: (تكاد السَماوات 
يه ر o‏ 

نعم تقدم بيانه وسببه» سببه زعمهم أن الله له ولد؛ إ قالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا إدا تكاد 


السموات) زعمهم أن له ولدّاء هو السبب في كون السماوات تكاد تفطرن. 


'وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ( تاد السّماواتُ يَتقَطَّزنَ) أيْ كا كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهَا تنْفَطِرُ فق الَّتِي تليهاء 
مِنْ قول الْمُشركين: ( اتَحَدّ لَه وَلَدا) [البقرة: ٠١‏ ]ء وَقَالَ الضَّحَاكُ وَالسْدَيُ: " يَتَقَطَزنَ' أي 
يَتَشَفَفْنَ مِنْ عَظمَةِ اله وَجَلَالِهِ فَوْفَهُنَ وَقيل: ' فَوْقِهنَ". فؤق الْأَرَضِينَ مِنْ خَشْيَةِ اللَهِ لو كن 
مِمّا يَعْقِلُ. 

قول تعالَى: ( وَالْمَلائِكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبِهِم)" أَيْ يُتَزَهُونَهُ عَمًا لا يَجُورُ فِي وَضْفِهِء وَمَا لا 
ليق بِجَلَالِهِء وقيل يَتَعَجّبُونَ مِنْ جُرأة المشركين. فَيْذْكَرُ التَسْبِيحُ فِي مَوْضِع التَّعَجُبء وَعَنْ 
علي -َرَضِيَ اله عَنْهُ-: اَن تَسْبِيحَهُمْ تَعَجُبٌ مما يَرَوْنَ مِنْ تَعَرُضِهِمْ لِسَخَطٍ اله وَقَالَ ابْنُ 
عَبّاس: تَسْبِيحُهُمْ خُْصُوعٌ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ عظمَة الله وَمَعْنَى ' بِحَمدٍ رهم" بِأَمْرِ رَبَهِمْء قَالَهُ 


السّدّصٌ. 
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(وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض) قال الضَّحَاكُ: لِمَنْ في الْأَنَضٍ من الْمُؤْمِنِينَ» وقاله السدي. 
بيانه في سورة المؤمن: ( وَتَسْتَغْفِرُونَ للَذِينَ آمَنُوا4 [غافر: 7]. وَعَلَى هذا تكونٌ الْمَلائكَةٌ هنا 
حملة العرش".. 


قوله: معنى بحمد ريهم بأمر ربهم؛ لأن التسبيح غير الحمدء ولا يمكن تفسيره به اللهم إلا إذا 
ضمن التسبيح معنى الذكرء ما هو أعم من التسبيح بلفظه؛ يذكرون الله -جل وعلا - ويحمدونه؛ 
لأنه قال: بحمد ربهم بأمر ريهم» إذا قلنا: إن التسبيح بلفظه قول سبحان الله والتحميد الحمد لله 
فهما متغايران» وإذا ضمنا التسبيح ما هو أعم من ذلك من الذكر فهم يلهجون بحمد ربهمء 
يذكرون الله حامدين له مسبحين» فيقدر ما هو من لفظ التسبيح» يعني يضمن ما هو أعم» مثل 
ما قيل في حديث: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالتكبير» 
بعضهم يقول إذا سلم: الله أكبرء يبادر بها بعد السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر؛ لأنه تعرف 
صلاته» انقضاء الصلاة يعرف بالتكبيرء والمعنى أعم من ذلك» المراد بالتكبير هنا الذكرء 
والنبي- عليه الصلاة والسلام- يذكر الله -جل وعلا-» ويرفع صوته بالذكر بعد السلام» فتعرف 
الصلاة بذلك. 


'وعلى هذا تكون الملائكة ها حَمَلَةَ الزشء وقيل: جَمِيعٌ مَلَائِكَةٍ السَّمَاءِء وَهْوَ الظَّاهِرُ مِنْ 
قول الكلبي. وقال وهب ابن مُتَبَهِ: هو مَنْسُوحٌ بِقَؤْلهِ: ( وَبَسْتَغْفُِونَ لِلَذِينَ آمَنُوا)»: قَالَ 
الْمَهْدَوِيُ". 


لأن من في الأرض يعم الذين آمنوا وغير الذين آمنواء يعم المؤمنين والكفارء فهم يستغفرون لمن 
في الأرض» لكن هذا من العام الذي أريد به الخصوصء فالكافر لا يجوز الاستغفار له. لا 
يجوز الاستغفار له؛ لأن معنى الاستغفار طلب المغفرة» والله جل وعلا- لا يغفر لمن أشرك 
به» فالاستغفار خاص بالمؤمنين الذين ذنويهم تقبل الغفران» ومن عداهم ذنويهم غير قابلة للمغفرة 
فلا يُستغفر لهم. 

قال الْمَهُدويُ وَالصّحِيحُ أنه لس بمنسوخ؛ لِأَنْهُ خَبَر وَهُوَ خَاصٌ لِْمُؤْمِنِيَ وَقَالَ أبُو الْحَسَنٍِ 
الْمَاوَزدِيُ عن الْكَلْبِيَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمَا رَأتِ الْمَلَكَيْنِ اللََّيْنِ اخْتبرَا وَيْعَنَا إلى الْأَرضٍ لِيَحْكُمَا 


بینهم› فافتتنا بالزهرة". 
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بناعً على ما تقدم في قصة هاروت وماروت. 


" فافتتنا بالزهرة وَهَرََا إلى ريس - وهو جَدُ أبي وح - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ- وَسَأَلَاهُ أَنْ يَدْعْوَ لَهُمَاء 


سَبَّحَتِ الملائكة بِحَمدٍ رَبَهِمْ وَاسْتَغْفَرَتُ لِبَنِي آ3مَ'. 


استغفرت لبني آدم؛ لأنهم رُكبت فيهم هذه الشهوات» ووجد منهم من لا تقوده هذه الشهوات إلى 
المعصيةء والملائكة ليست لديهم هذه الغرائز التي تقودهم إلى المعاصي» كما مضي في قصة 
هاروت وماروت» يعني طلب بعضهم أو لام بعضهم عصاة بني آدم كيف يعصون؟ فقيل لهم: 
نختبركم» فاختبرواء ووقع ما وقع» على ما تقدم في القصة بجميع ما قيل فيها هناك في أوائل 
الكتاب. 


المقصود أن الملائكة ليست فيهم غرائز تدفعهم إلى المعاصيء وأما بالنسبة لبني آدم فركبت 
فيهم هذه الغرائز؛ فمنهم من يعصمه الله -جل وعلا-» ويغلبه الخير» ويغلب خيره شره» ومنهم 
العكس. 


'قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحصّارِ: وَقَدْ ظَنّ بَعْضُْ من جهل أن هذه الآية نزلت بِسَبَبِ هَارُوتَ 
وَمَارُوتَء وَأَنّهَا مَنْسُوحَةٌ بالآيةِ الّتِي في الْمُؤْمِنِء وما عَلِمُوا أَنَّ حَمَلَةَ العش مَخْصُوصُونَ 
ِالاستِغَْارٍ لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصّةَ» وله ملَائِكَةٌ أُخَرُ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرَضء قال الْمَاوَرْدِيُ: في 
اشتغفارهم لَهُمْ قَولَانِ: أَحَدُهُمَا: مِنَ الذَّنُوبٍ وَالْحَطَايَاء وَهُو ظَاهِرُ قول مقاتلء التَانِي: أنه طَلَبُ 
الززْق لَهُمْ وَالسْعةٍ علبهمء فال الْكلبي. 

ُلث: وهو أَظْهَرْ؛ لن الأرض تَعْمُ الْكافِر وَغَيْر وَعَلَى فول مَقَاتِلٍ لا يَدْخْلُ فيه الْكَافِرُ". 


لا؛ لأن الأرض تعم الكافر وغيره؛ لأن من" من صيغ العموم» لمن في الأرض من صيغ العموم 
التي تشمل المؤمن والكافر. 


' وَقَدْ رُوِي في هذا الْبَابِ خَبَرَ رَوَاهُ عَاصِمٌ الأَخوَل عَنْ ابي عَنْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قال: إِنَّ الْعبْد 
إذَا كان يَذْكُرُ الله في السّرَاءٍ فَتَرَْتْ به الصَرَاءُ قات الْمَلائِقَةُ: صَوْتٌ مَعْرُوفٌ مِنْ آدَمِيَ 
ضعِيفء كان يَذْكْرُ اله تال في السَراءِ فَتَرَنَتْ به الضَّرّاءُ» فَيَسْتَغْفِوُونَ لَه فإِذَا كان لا يَذْكْرُ 


اله في السَّرَاءِ فَتَرَبَتْ به الصَرَاءُ قَالَتِ الْمَلَائِكَهُ: صَوْتٌ منْكَرٌ مِنْ آدَمِيَ كان لا يَذْكْرُ الله في 
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السّرّاءٍ فتَرَتْ به الضَّرَاءُء فلا يَسْتَغْفِرُونَء وَهَدَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ اليه فِي الذَاكِرٍ له تعالَى في 
السّرّاءٍ وَالضَّرَاءِء فَهِيَ خَاصَّةٌ ببَغضٍ مَنْ في الْأَرِْضٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» وَانَهُ أعلم» يحتمل أن 
يَعْصِدُوا بِالِإسْتِعْفَارٍ طَلَب الجلم وَالْعفرانِ فِي فون تعالى: ( إِنَّ اله يُمْسِكُ السّماواتٍ وَالْأَرَض أَنْ 
تزولا" ) [فاطر: -]4١‏ إلى أن قَالَ:- (إِنَّهُ كان حَلِيماً غَهُوراً). وَقَوْنُهُ تغالى: (وَإِنَّ رَبك لذو 
مَغْفِرَةِ ناس على ظَلْمِهِمْ [الرعد: ١]ء‏ والمراد الحلم عنهم» وألا يعالجهم بِالانتِقَام فيَكُونُ 
عَامًا". 


يكون لفظ الناس عامًا للمسلم والكافر» وهذه المغفرة مغفرة كل إنسان بحسبه لا يعاجلهم بانتقام 
هذه مغفرة» يعني تأخير للعذاب» والأصل في المغفرة السترء الإنسان قد يُستر عليه في وقت ولا 
يمحى ذنبه» لكن المغفرة بمحو أثر الذنب في الآخرة ترك العقوبة هذه هي المغفرة إذا أطلقت في 


هذا في يونس عليه السلام-» هذا ورد في يونس» قد تقوله الملائكة, والكلام مبنى على صحة 
الخبر. 

' قَالَهُ الرْمَخْشَرِيُء وَقَالَ مُطَرْف: وَجَذْنَا أنْصَحَ عِبَادٍ اله لِعِبَادٍ اه الْملايكة» ووجدنا أغش ءِبَادِ 
اله لعبادِ الله الشَّيَاطِينَ» وَقَدْ تَقَدَّم. 

ألا إِنَّ اله هو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ) قال بعض العلماء: هيب وعظم -عز وجل- في الابتداءء 
وألطف وبشر في الانتهاء". 

لئلا ييأس السامع والقارئ إذا سمع ما تقدم مجردًا عن ذكر المغفرة والرحمة قد ييأس» لكن إذا 
بشر بهذه المغفرة والرحمة طمع فيما عند الله-جل وعلا-. 

'قوله تعالى:" وَالَّذِينَ انّخَدُوا".. 

هذا من الأمور التي ذكرها العلماء في تسمية القرآن مثاني يخوف ثم يرجي» ( نبئ عبادي أني 
أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم) أو العكس يأتي هذا ثم يأتي بهذا؛ ليكون المسلم 
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دائمًا في نظرٍ مستمر لهذين الأمرين الخوف والرجاء» ولو نظر إلى الخوف وحده قنت من رحمة 
الله وآيس» ولو نظر إلى الرجاء وحده لأمن من مكر الله. 

'قوله تعالى: (وَالَّذِينَ انَخَدُوا مِنْ ونه أَؤلِياء) يَعْنِي أَصْنَامَا يَعْبْدُوتَهَاء اله حَفِيظ عَلَيْهم) أي 
يَحْفظ أَعْمَالَهُمْ لِيْجَازِتَهُمْ بها. وما أَنْت عَلَيْهِمْ بوكيل) وَهَذِهِ مَنْسُوحَةٌ بِآيَةِ السَيْفٍء وفي الْخَبَرِ: 
«أَطْتِ السَمَاءُ وَحْقَّ لَهَا أن تئط» أي صَوَّتَتْ مِنْ ثِقلِ سكَانِهَا لِكَثْرَتَهِمْ فَهُمْ مَعَ كَثْرَتهِمْ لا 
هرون عَنْ عِبَادَة الله وَهَوْلَاٍ الكفار يشركون به". 

حديث الأطيط معروف ضعفه عند جمهور المحققين» فضعفه مشهور. 

'قَوْنُهُ تعالى: ( وَكَدلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ فَرآناً عَرَبيًا) أيْ وَكَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَإِلَى مَنْ قَبْلِكَ هذه 
المَعانِي فََدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ قَرْآنَا عربيًا بيناه بلغة العرب» وقيل: أي أَنْرْلنَا عَلَيْكَ فرآئا عَرَبيًا 
بلسان قَوْمِكَء كما أَرْسَلْنَا كل رَسُولٍ بِلِسَان قَوْمِهِء وَالْمَعْنَى وَاحدٌ. 

( لِتنْذِرَ أمّ الى ) يَعْنِي مَكَةء قيل لِمَكّة: آَم الُْرَى؛ لِأنّ الأرض دُحِيَتْ مِنْ تختِهاء (وَمَنْ 
حَوْلَها) مِنْ سَائِرٍ الْخَلْقٍِء (وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْع) أَيْ بيَؤْم الْجَمْعء وَهُوَ يَْمْ الْقِيَامَةَ إلا رَنْبَ فيه) 
لا شك فيه فريق في الْجَنّةِ وَفْربِقَ فِي السَّعِيرِ) اتا وَخَبَرَ وأَجَارٌ الْكِسَائِي النّسْبَ على 
تقدِيرٍ: لِتُنْذِرَ فربقًا في الجنةء وفربقًا في السعير". 
فريق في الجنة مبتدأ وخبرء وفريق في السعير أيضًا مبتدأ وخبرء والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف تقديره كائن أو مستقر. 

'قوْنُهُ تعالّى: ( وَلَوْ شاء اله لَجَعَلَهُمْ أُمَة واجدَة) قال الضَّحَاكُ: أَهْلُ دين وَاحِدِء أفلُ ضَلَالَةِ أو 
اهل هدّىء ( وَلكِنْ يُدْخْلُ مَنْ يَشاءُ في رَحْمَتِهِ)". 
ليعلم الفريقين؛ ليدخل من يشاء في رحمته»ء والظالمون الفريق الثاني ما لهم من ولى ولا نصيرء 
نعم. 

قال تس بن مَالِكِ: في الْإسْلامء (َالظَالِمُونَ) رُفعَ على الإبتدَاِ وَالْحَبَر ما لَهُمْ مِنْ ولي ولا 
نَصِيرٍ) عُطِف على اللْفْظِ وَيَجُورُ " ولا نَصِيرٍ" بالرّفع على الموضع» و" مَنْ" زائدة". 
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من ولي الأصل ما لهم ولئّء دخلت من على ولي؛ للتأكيدء تأكيد النفي»ء هذا من حيث المعنىء 
واشتغل ولي الأصل ما لهم ولي» ليس لهم وليء أصله مرفوع» اشتغل بالجر الذي هو حرف 
الجر الزائد من وليء فإذا عطفت عليه فلك إن عطفت على اللفظ فتجرء أو على المحل فترفع؛ 
ولذا قال: عطف على اللفظل ويجوز ولا نَصِير" بالرفع على الموضع» وَ'مَنْ " زائدة". 


'قَوْلُهُ تعالى: ( أم اتَخَذُوا) أَيْ بَلِ اتَخَدُواء (مِنْ دونه أؤلياء) يعي أَصْنَامَاء (ِقَاَهُ هو الول 
أَيْ وَلِيّكَ يا مُحَمَّدُ وَوَلِىْ مَن انَبَعَكَ لا ولي سواه وهو يُخي الْمَؤتى " يُرِبدُ عِنْدَ الْبَعثء" وهو 
عَلى گل شَيْءٍ قَدِيرٌ". وَغَيْرُهُ من الْأوْليَاءِ لا يَقْدِرُ على شيء . 


َوْنُهُ تعالى: وما اخْتلفْثُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ) حِكَايَةُ قول رَسُولٍ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
لِلْمُؤْمِنِينَ أَيْ وَمَا خَالَقَكُمْ فيه الْكُفَارُ مِنْ أَهْلٍ اتاب وَالْمْشْرِكِينَ مِنْ أَمْرٍ الدِينِء فَقُونُوا لَهُمْ 
حُكْمَة إلى الله لا ْم وَقَذْ حَكَمَ أَنّ الدِينَ هو اشام لا غَيْرُه وأَمُورُ الشَرَائِع إِنْمَا تتلمّى مِنْ 
بَيَانٍ اللّه". 


إن الحكم إلا لله يعني والمطالبة أن يحتكم إلى غير الله من القوانين الوضعية أو حقوق الإنسان 
أو ما أشبه ذلك كله خروج عن الهديء (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله يعني لا إلى 
غيره» والنفي والإثبات إن الحكم إلا لله فلا حكم لا لأعراف ولا لعادات ولا لشيوخ قبائل ولا قوانين 
ولا غير ذلك مما يحتكم الناس إليه مما ابتلوا به من حيث عم وطم وشمل كثيرًا من البقاع - 
نسأل الله السلامة والعافية-. 


٣‏ ذَلِكم اله ريي أي بهذِهِ الصَفَاتِ هو رَبِي وَحْدَهُ فيه إِضْمَارٌ: أي كُل لَهُمْ ي 
مُحَمَدُ لِم اله الذي ب يُحْيِي المؤتى وَيَحْكُمُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ هو رَنَي) (عَلَيْه تَوَكَلْتُ) اغْتَمَدْتُ, 
وليه أنِيبُ نِيبُ" أزجغ)". 


لكن الإشكال إذا وجد المسلم في بلاد لا يحكم فيها بشرع الله وصار له أو عليه حق» كيف 
يستخلص حقه؟ وكيف يطالب به؟ وإذا طُلِب هل ينقاد ويذعن للاحتكام لغير شرع الله؟ 


لا شك أن هذا من الاضطرار الذي تعيشه الأمة في آخر الزمان» والمسألة كلها مبنية على 
مقدمات غير شرعية» فلا يرجى أن تكون النتائج شرعية» شخص وجد في بلد من بلاد الكفار 
صار له حق أو عليه حق ماذا يصنع؟ لا تذهب إليهم» طيب إذا دعيت إلى التحاكم» هل نقول: 
إنك مكره ملزم بهذا الحكم؟ 
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أصل بقاء المسلم في بلاد الكفر محرم» وعلى هذا كل ما يترتب عليه محرم» والنتائج غير 
شرعية» يعني ولو وافق حكمهم ما عند الله جل وعلا-؛ لأن العبرة بالمقدمة في الحكم أن تكون 
شرعية» يعني لو كانت المقدمة غير شرعية ثم النتيجة موافقة للشرع قلنا: هذا حكم بغير ما أنزل 
الله والله المستعان-. 


طالب: يعيش فى بلاد المسلمين له معاملات تجارة أو غيره e‏ 
يعني عند الاختلاف بين الشركتين مكلا يرجع إلى القانون البريطاني أو الفرنسي مقلا : 
طالب: ممح ووم فى بلاذة ... 


على كل حال هذا سببه إيثار الدنيا على الدين. 


طالب: التي لا تحكم بما أنزل الله. 


قلنا نفس الحكمء الحكم واحدء يعني الأرض لا أثر لهاء فإذا كان الحكم لله- جل وعلا- فحياهاء 
وإن كان لغيره فلا كائنًا من كان. 


هذا الذي طرحناهء الإشكال الذي طرحناه هل يتحاكم إلى غير الشرع؛ لاستخراج حقه؟ وهل 
يُتجاوز عن مثله في هذه الصورة؟ والله المستعان. 


'قوله تعالّى: (فاطِرٌ السّماواتٍ وَالأزض) بالرّفْعِ على النّغتِ لاشم اله أو عَلَى تَقدِيرٍ هق فَاطِل 
وَيَجُورُ النَضْبُ عَلَى اليَّدَاءِ وَالْجَرُ عَلَى الْبَدلِ مِنَ الْهاءِ في " عَلَيْه" وَالْقَاطِرُ: الْمُبْدِعٌ وَالْخَالِقَ 
وَقَدْ تَقَدّمَ (جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أزواجاً" قيل: معناه إنانّاء وإنما قال: ' مِنْ أَنْفْسِكُمْ' لِأَنَهُ خَلَقَ 
حَوَاءَ من ضِلْعْ آذَمَ". 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


يعني الأصل أخذت من نفس الزوج؛ لأن حواء خلقت من ضلع آدم لما تم خلقه ونفخ فيه الروح 
لما انتبه وجد بجواره المرأة خلقت من ضلعه. 


'وَقَالَ مجاهد: نَسْلًا بَغْدَ نَسْلٍ". 


ويجوز أن يقال: من أنفسكم» يعني من جنسكم» ما فائدة الزوج آدمي والزوجة حيوان أو طير أو 
وحش أو ما أشبه ذلك» من أنفسكم يعني من جنسكم. 


"ومن الْأَنْعام أَزواجاً) يَعْنِي الثّمَانِيَةَ التي ذَكَرَهَا في "لأنعام": ذُكُورَ الْإبلٍ وَالْبَمَرٍ وَالضَّأْنِ 
وَالْمَعْزٍ وَإنَائَّاء (' يَدْرَوْكُمْ فيه) أَيْ يَخْلْقُكُمْ وَيُنْشِنُكُمْ " فيه" أي في الرّحِمء وَقِيلَ: في البَطْنِء 
وَقَالَ لاء وَابْنُ كَيْسَانَ: " فيه" بِمَغتى به» وَكَدَلِكَ قال الزّجّاجُ: مَغتى ( يَدْرَوُكُمْ فيه) يُكَيْركُم 
به أي يُكَيْكُمْ يَجلَكُمْ أَزْوَاجَاء أي حلايل؛ لِأَنْهْنّ سَبَبْ النَسْلِء وقيل: إِنّ الْهَاءَ في ' فيه 
لِلْجَغْلِ وَدَلَ عليه " جَعل" فكأَنَهُ قال: يَخْلَقُكمْ وَبكَيْركمْ في الْجَغْلِء وقال ابْنْ قُتَيْبَةً: " يَدْرَوْكم 
فيه" أي فِي الزّوج» أي مك فِي بُطونٍ الإئا. 


نعم في ظرفية» وأولى ما يقال فيه يذرؤكم فيه في هذا الزوج الذي جعله من أنفسكمء فالذرء 
والخلق جُعل في هذا الظرف الذي هو رحم المرأة. 


وقال: ويون " فيه' في الرُحِم وَيهِ بُغذ؛ لن ارجم مئ وم تدم ها ذه ( يس يره 
شَيْءٌ CY‏ المت ميغ 2 . ير 1". 


يعني لما كان جميع المخلوقات إنما تتكاثر وتتناسل بهذه الطريقة نفى عن نفسه أن يكون-جل 
وعلا- مثل هذه الذي تكلم عنهاء وإن وجوده كان مثل وجودهاء بل هو -جل وعلا- ليس كمثله 
شيء لا في ريوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شيء مما يتعلق به 


ليس كمثله شيء تنفي المماثلة بغيره -جل وعلا-». وتثبت له ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه- 
عليه الصلاة والسلام- من الصفات» وهو السميع البصير. 


" قيل: إِنَّ الكاف رَائِدَة للتّؤكيدٍ: أَيْ َيْسَ مثله شىء. قَالَ: وَصَالِيَاتٍ كَكُمَا يُؤْتَقَيْنَ ". 
لاء لا ككما. 


طالب: ككما. 


تسیر افرط سور اتو( حتت 


هي كافان كاف أولى دخلت على كاف الثانية الأصل: وصاليات كماء فأدخل عليه الكاف 
الثانية. 


طالب: الضمة غير محلى بها. 
لالال. 
'قَالَ: وَصَالِيَاتِ كَكُما يُؤْنْقَيْنَ'. 


يوقي ناكا كتولة كلدك أثافي الحجارة الت توضع تحت القدر› هو یرید بهذا على أن الكاف 
اي زائدة» الأصل وصاليات كما يؤتفين فأدخل عليها الكاف مثل ما دخلت على مثله صارت 
كمثله. 


طالب: كمثله. 


الأصل ليس مثله شيءء فأدخلت على الكاف هذا عندهم إن الكاف هذه زائدة» وأن المعنى يتم 
بدونهاء ومنهم وهو الأصح أن الكاف أصليةء وليست بزائدة» وأن النفي للمثل والنفي لمثل المثل 
النفي لمثله» النفي لمثله يكون أبلغ» إذا تفي مثل المثلء إذا ثفي مِثْلُ المثل فنفي المثل من باب 
أولى» يعني إذا نفي الأصل المماثلة التامة بين المثل ومثيلهء أم بين الفرق الأصل التغاير بين 
المثل ومثله فيه تغاير» المثل الأول أقرب إلى الأصلء والمثل الثاني أقرب إلى المثل الأولء فإذا 
نفي المثل الأبعد كان نفي المثل الأدنى من باب أولىء فنفي مثل المثل نفي للمثل» أيضًا إذا 
كان نظيره ما لهم اثنان» أنت إذا قلت مثلاً: زيد مثل عمروء زيد مثل عمرء وقلت: عمر ليس لو 
مثيل الأصل في الباب ما هو زيد لما شبهت عمرًا بزيد تريد أن تقربه منه في هذه الأوصاف 
التي اشتمل عليه زيد من الأوصاف التي يمدح بهاء تقول: عمرو مثل زيد» أي يمدح زيد 
بأوصاف من الجود والكرم والشجاعة. 


تفسير القرطبي 
سورة الشورى ۲ 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة الشورى( )١ ١7‏ سد 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
نعم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى:- 


قوله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينٍ ما وَصَّى به ثوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ وما وَصّيْنا به إبْراهِيم 


وَمُوسى وعيسى أن أقِيموا الذِينَ ولا تَتقَرَُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اله يَجْتَبِي 


َوُه تَالّى: ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذِينٍِ مَا وَصَّى به ثوحاً"1 فيه مَسْأَلَتَانٍ: 


الأولَى: قَوْنهُ تعالى: ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذِينِ) أي الَّذِي له مقاليد السموات وَالْأَرضٍ شَرَع لَكُمْ مِنَ 
الذِينِ ما شَرَعَ لِقَوْمِ توح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسى وعيسَىء ثُمَّ بَيّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تعالَى: ( أَنْ أَقِيمُوا 
الِينَ) وَهْق تؤْحِيدُ اله وَطَاعَمُهُ وَالإيمَانُ بِرْسْلِهِ وَكثبه وَبِيَؤم الْجَزَاءِ, وَبسَائِرٍ ما يَكُونُ الرَجْلُ 
ِإقَامَتِهِ مُسلِماء وَلَمْ يرد الشَرَائِعَ الي هي مَصَالِح الم على حسب أخوالهاء فَإِنّهَا مختيفة 
متفاوتةء قال اله تعالى: ( لكل جَعَلنا مِنْكُمْ شْرْعَة وَمنهاجاً) [المائدة: 48]. وَقَدْ تَقَدَمَ الْقَوْلَ 


الحمد اله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. 


في قوله -جل وعلا-: ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا) إلى آخره هذا يدل على أن 
الشرائع في أصول الدين والرسالات كلها متفقة» وأما بالنسبة لفروعه فلكل منكم شرعة ومنهاج 
كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام -: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد»» الدين 
يعني أصله واحدء في العقائد يتفقون التي لا يدخلها النسخ» وأما في الشرائع التي هي فروع 
الأديان فلكل أمة ما يخصها؛ لأنها تتغير بتغير الأزمان والأوقات» فالذي يناسب الأمم السابقة 
أو بعض الأمم لا يناسب أمة أخرى؛ لأن الأحوال والظروف تختلفء ولا يعني هذا أن الشريعة 
الواحدة تخضع للتغير من وقت لآخرء لا يقال: إن الشرائع مادامت تتغير من ديانة إلى أخرى 
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تتغير من قرن إلى آخر فهذا كلام ليس بصحيح. الدين يثبت إلى أن ينسخ بدين آخرء فإذا نسخ 
بدين آخرء برسالة آخري فالله -جل وعلا- له الأمر كله ولا يمكن أن يقال بحال من الأحوال 
أنه إذا كان ما يصلح لبني إسرائيل لا يصلع لأمة محمد من الشرائع الفرعية» تتغير وتنسخ» 
فنحن مع طول الوقت لاسيما قد مضى على رسالة محمد -عليه الصلاة والسلام - أربعة عشر 
قرنًا هذا لا يمكن» هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن الدين باق ومحفوظ إلى قيام الساعة» ولا يدخله 
تبديل ولا تغيير. 

هناك مسائل اجتهاديةء وهناك نوازل لها أحكامها في الشريعة» أما ما نص عليه بالكتاب والسنة 
وما قيس على ذلك فإنه ثابت لا يتغيرء فليس في هذا مستمسك لمن أراد أن يُغير ويتصرف في 
الأحكام» وأنه مادامت الأحكام تتغير من أمة إلى أخرى فلماذا لا تتغير بحسب المصالح في 
الأمة الواحدة؟ 


نقول: من الذي يقدر هذه المصالح؟ حكيم خبير هو الذي يقدرهء وبيده الأمر كلهء وقد أثبتها 
إلى قيام الساعةء هذا بالنسبة للفروع» أما بالنسبة للأصول وما يتعلق بتوحيد الله -جل وعلا- 
والعقائد فإن هذا تتفق عليه الشرائع كلها. 


'وَمَعْنتَى' شَرَعَ" أَيْ نَهَجَ وَأَؤْضّحَ وَبَيّنَ المَسَالِكء وَقَدْ شَرَعَ لَهُمْ يَشْرَعْ شَرْعًَا أيْ سن وَالشارع: 
الطر بق الْأَعظم". 


(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين) سماهم شركاء الذين يشرعون للناس» ويسنون لهم الأنظمة 
والقوانين المخافة هؤلاء يشرعون هؤلاء شركاء في التشريع -نسأل الله العافية -. 


'وَالشّارِغ: الطْريق الْأَعْظَمُ وَقَدْ شرع الْمَنْزِلَ إِذَا كان عَلَى طَرِيقٍ نَافِِء وَشَرَعْتَ الإبل إِذَا 
أَمْكَنْتَهَا مِنَ الشَرِبعَة» وَشَرَعْتَ الْأَدِيمَ إِذَا سَلَخْتَهُء وَقَالَ يَعَقُوبُ: إِذَا شَمَقْتَ ما بَيْنَ الرِجْلَيْنِ'. 


يعقوت بن اكيت له كداب اسمه:. اسه ايقن ؟ 


" قَالَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ آَم الْحُمَارس الْبَكْرِئّة. 
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إذ إنه في السابق أئمة اللغة المتقدمون يأخذون من أفواه العرب» يتنقلون بين القبائل في البراري 
والقفار» وبأخذون منهم مباشرة» ولذلك المعول عليهم لبيان المفردات المعول على هؤلاء 
المتقدمين الذين أخذوا اللغة من أصحابها وأربابهاء وأما من جاء بعدهم من جمع مما وجد في 
كتب المتقدمين مع ما اعتراه ما اعتراه من تغير حسب الاصطلاحات العلمية سواء كانت أصلية 
أو فرعية فإن هؤلاء لا ينبغي أن يعول عليهم إلا فيما يتفقون عليه؛ لأنهم يختلفون في المصادر 
المؤثرة» فإذا اتفقوا عرفنا أن مذاهبهم لم تؤثر عليهم من تأثر بالمذاهب العقدية مثل الزمخشري 
الآن في الفائق إمام من أثمة اللغة» لكن في مفردات وفي غريب الأحاديث ما يتعلق بالصفات 
وغيرها لا شك أن مذهبه الاعتزالي أثر عليه شاء أم أبى» وكذلك غيره مثل من تأثر بمذهب 
الأشاعرة أو غيرهما أو الجهمية وغيرها من المذاهب» لا شك أنها تأثرت» أما بالنسبة للمتقدمين 
ألذي يتلقون اللغة عن أصحابها وأربابها من أفواه الرجال مثل يعقوب بن السكيت هنا يقول: وقد 


أخذته وسمعته من أم الحمارس البكرية. 


طيب نقول: أم الحمارس هذه عامية ما تفقه» ولا تفهم مثل ما يقال: نقلت عن أمي عن جدتي 
عن كذا يحتج؛ لأن أم الحمارس في الوقت الذي يحتج به في كلام العرب على فنون اللغة قبل 
أن يختلطوا بغيرهم وتلوث لغاتهم وتتغير وتتأثر بالأمم الأخرى» قبل ذلك كانوا حججّاء وهم أهل 
اللغة» وهم العرب الأقحاح الذين أخذ عنهم هذه اللغة المذاهب الفقهية أيضًا أثرت في كتب اللغة 
في مصطلحاتهاء تأثرت» فلا ينبغي أن يعول علي غريب كتب الفقه. 


نعم يوجد كتب نافعة في هذا الباب: المغرب للمطرزى» المصباح المنيرء المطلع» تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي هذه تأثرت؛ لأنها تشرح غربب كتب الفقهء ولابد من التأثر باصطلاح 
الفقه المذهبي مثل المطرزي تأثر بالفقه الحنفي» النووي تأثر بالفقه الشافعي ومصطلحاتهء وكذلك 
الفيومي صاحب المصباح» وصاحب المطلع وغيره تأثروا بالمذاهب» مثل هذه الكتب يستفاد منها 
لأنها قريبة وواضحة» لكن يكون طالب العلم على حذر من هذا التأثر فمثلًا إذا قرأ تعريف الخمر 
وتباينت فيه الاصطلاحات الفقهية بين الحنفية والجمهور مثلاً ما تأخذ هذا الاصطلاح؛ المعنى 
الاصطلاحي من كان يتأثر بمذهب الحنفية كالمطرزي أو تأثر بمذهب الجمهور كالمصباح 
وغيره تأخذ من العرب من الكتب العربية المتقدمةء التي لم تتأثر مثل كتاب يعقوب هذا صاحب 
المنطق وغيرهء وهناك كتب متقدمة مثل التهذيب والعين والصحاح وغيره من الكتب» أما التي 
جمعت فيما بعد كلسان العرب والقاموس وغيره فيستفيد منها طالب العلم» وهي كتب متخصصة 
في اللغةء لكن لا يؤمن التأثر فيها؛ لأنها جاءت متأخرة. 
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الإنسان يتأثر شعر أو لم يشعرء قد يتأثر وهو لا يشعرء المذاهب لا شك أنها عند أتباعها 
جذابة. 

يعني تجد الإنسان اهتمامه بالدليل» وعرف بذلك» وعمدته على قال الله وقال الرسول»ء ثم بعد 
ذلك وقد كان تفقه على مذهب من المذاهب في أول عمره تجد مسحة لهذا المذهب على 
اختياراته وعلى توجيهاته للنصوصء وقد يشعر أو لا يشعر» وهذا واضح» يقول: سمعت من أم 
الحمارس البكرية» طيب سمع من عجوز أعرابية» نعم هذه العجوز هذه الأعرابية حجة فيما تقول» 
حجه فيما تنطق به. 


'وَشَرَعْتُ فِي هذا الْأَمْرٍ شْرُوعًا أي خْضْتُْء أن أقِيموا الڏِينَ) ان فِي مَحَلِ رَفْعِ عَلَى تقْدِير 
الذي وَصَّى به وخا أن أَقِيمُوا الذِينء وَيُوقَفُ عَلَى هذا الْوَخْهِ". 
ويكون خبر الذي مقدرة. 


وَبوفف عَلَى هَذَا الْوَجْهِ على" عيسى 3 وَقِيلَ: هو صب أَيْ شرع لَكُمْ إقامة الأين". 


وهذا أوضح منه» النصب أوضح منه الرفع الذي تقدم؛ لأنه لا يحتاج إلى تقديرء وأما الرفع 
فيحتاج إلى تقدير مبتدأ؛ ليكون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر هو الخبرء ولو قيل: إنه 
بدل مما تقدم لكان أيضًا ظاهر. 


'" وقيل: هُوَ جر بدلا مِنَ الْهَاءٍ في" به" كأَنّهُ قَالَ: به أَقِيمُوا الدينَ'. 
من غير إعادة للجرء من غير إعادة للجارء وهذا يجوز الإبدال من غير إعادة الجر. 


' ولا يُوقْفُ على " عِيسى ' على هَدَيْنَ الْوَجْهَينِ وَيَجُورُ أن تكون ' أن" مِفْسِرَء مل أن 
امْشوا". 


أن أمشوا واصبروا نعم هي مفسرة لما تقدم» فلا يكون لها من الإعراب محل. 
' فلا يَكُونُ لها محل مِنَ الإغراب. 


التَانيَةُ: قال الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعرَبي: ثبت في الْحَدِيثِ الصّجِيح أَنَّ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- قال في حَدِيثِ الشَّفَاعَةَ الْبِيرٍ الْمشهورٍ: «وَلَكِنِ انوا نُوحًا فَإِنّهُ أَوَلُ رَسُولٍ بَعَنَهُ اله 
إِلَى أَهلٍ الْأَرضٍ فَيَأْثُونَ ُوحًا فَيَقُونُونَ ته: أَنْتَ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَتَهُ اله إلى أَهْلٍ الأرض ...». 
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هذا صَحِيحٌ لا إِشْكَالَ فيه كما أنَّ آدَمَ اَل تبي بِغَيْرٍ إشكال؛ لِأَنَّ آدَمَ لَمْ يَكْنْ مَعَة إلا نبو 
وَلَمْ تفْرَضُ لَه الْمَرَائِضُْء وَلَا شرعث لَه الْمَحَارِمُ وإنما كان تنبيهًا على بعض الْأَمُورٍ وَاقْتِصَارًا 
عَلَى صَرُورَاتٍ الْمَعَاش". 


لم يكن معه إلا نبوة» في نسخة بنوه. 


نوه ليد الهم 'أكارة اليم ممق ست الهم بن أن ترد الق ويك الات وات فوع اول 
رل کک بت یریت زام لم ت مقرو يعني یس له إلا نيو فت وس عه إلا 
بنوه» هم لا يحتاجون إلى كثير من الشرائع باعتبارهم أنهم أول النوع؛ والمخالفات لا توجد» وأول 
مخالفة عندهم وقعت القتل. 


لكن يرد على هذا إيرادات على كل احتمال الحديث صحيح., «ائتوا نوحّاء فإنه أول رسول بعثه 
الله إلى أهل الأرض»» إذا قلنا بقول الجمهور الفرق بين الرسالة والنبوة أن الرسول إنسان أوحي 
إليه يشرع» وأمر بتبليغه» والنبي لم يؤمر بتبليغه» فماذا عن آدم؟ 


أوحي إليه يشرع» لكن هل أمر بتبليغه أم لم يؤمر؟ لا شك أن أولاده تلقوا عنه هذه الأحكام 
وعملوا بهاء فعلوا ما أوجب الله عليهم» واكتفوا عما نهى الله عنه» حتى لما وقع ولده في القتل بين 
له عاقبة أمره وسوء مغبته» هذه شريعة» ولم يسبق إليها ليكون التعريف الثاني الذي اختاره شيخ 
الإسلام هو أن النبي يأتي مقررًا لشريعة سابقة» والرسول يأتي يشرع جديد. 


طيب إذا قلنا: آدم نبيء ولا بد أن يقال: إن آدم نبيء بلا إشكال؛ لأن الحديث صحيح.ء أول 
رسول نوح» وماذا عن هل يمكن أن يقال: لا نبي ولا رسول» هذا كلام ليس بصحيح» إذن هو 
نبي» وهل هو مقرر لشرع تقدمه؟ ما فيه شرع تقدمه» فهذا يرد على ما يختاره جمع من آهل 
التحقيق كشيخ الإسلام وغيره يقولون: إنه مقرر للشريعة السابقةء هذا ما فيه شريعة سابقةء وإذا 
قلنا: إن آدم أوحى إليه بالشرعء؛ لكنه لم يؤمر بتبليغه» وإنما اقتدى به بنوه» اقتدوا بفعله» وليست 
هناك شرائع» يقول: لأن آدم لم يكن معه إلا بنوه» نبوة أو بنوه على بعض النسخ» أريع نسخ: 
بنوه» ولم تفرض له الفرائضء ولا شرعت له المحارم» ولذلك في شرعه يجوز أن ينكح الرجل 
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أخته» أن ينكح الرجل أخته» هل يقال: إن هذا من باب التدين بدين أو من باب الاضطرار؛ 
لأنه لا يوجد غيرهم» ولو منع نكاح الرجل لأخته انقطع النوع» ما فيه إلا ولد وأخته» وهنا نقول: 


إن هذا من باب التدين بشريعة» أو من باب الاضطرار؟ 
طالب: ...........الاضطرار يا شيخ.... 


نعم. 


کف 
طالب: ا 


من أجل بقاء النوع» لبقاء النوع لابد من النكاح» ولا يوجد غيرهم ليتناكح معهم» فهذا من باب 
الاضطرار» ولذا يقال: ولم تفرض له فرائض» ولا شرعت له محارم» وإنما كان التنبيه على بعض 
الأمور» واقتصارًا على ضرورات المعاش» يعني التنبيه على بعض الأمور» يعني هل يلزم من 
الشريعة أن تكون شاملة لكل شيء وجد أو لم يوجدء الشريعة لا شك أن الأصل فيها الشمول 
والعموم لكل ما يتصور أن يقع وقت قيامهاء يعني ما يتصور أن يقع بعد نسخها وقت قيامهاء 
فهل في هذا الكلام إشكال؟ 


إنما لو كان تنبيًا على بعض الأمور يقول: إنه لا نبوة» ما عنده رسالة» يعني نفترض أنهم لا 
يقتدون به من غير دعوة منه ولا طلب منه» ولا أمر بتبليغ على رأي الجمهورء أما رأي شيخ 
الإسلام وهو أن النبي من جاء ليقرر شريعة سابقة فهذا لا شك أنه مستدرك» يُستدرك عليه 
أيضًا بعيسى» وأنه رسول بالإجماع» ومع ذلك هو مقرر لكثير مما جاء في شريعة موسى- 
عليهما السلام-. 

طالب: ...من قال: إن النبي بعث على قوم موافقين والرسول إلى قوم مخالفين... 


من قال هذا؟ 


طالب: سمعته. 
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يتداول على الألسنة» لكن لا أعرف له قائلاء يعني من النبي من بعث لقوم موافقين» والرسول من 
بعث على قوم مخالفين» هذا له وجه» لكن نحتاج إلى من قال به أهل العلم وله وجه. 


'وإنما كان تنبيهًا على بعض الأمُورٍ وَاقْتِصَارَا عَلَى صَرُورَاتِ الْمَعَاشِء وَأَخْذَا بِوَظَائِفٍ الْحَيَاةٍ 
وَالْبَقَاءِ» وَاسْتَقَرَ اي إِلَى توح فَبَعَنَهُ اله بتخريم الْأْمَهَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتء وَوَظّفَ عَلَيْه 
الْوَاجِبَاتِء وَأَوْضَعَ ا لَه الآدَاتَ في الدَيَانَاتِء وَلَمْ يزل ذلك يتأكد بالرسل يتناصر بِالْأَنْبِيَاءِ - 
صَلَوَاتُ اله عَلَيْهِمْ- وَاحِدَا بَعْدَ وَاحِدٍ وَشَريعة إِنّْرْ شَرِيعَةَء حَنَّى خَتَمَهَا اله بِخَيْرٍ الْمَِلِ مِلَِنَا على 
لِسَانٍ أَكْرَم الرْسْلٍ بيا مْحَمّدٍ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-, فَكَانَ الْمَْتى أَوْصَيْنَاكَ يا محمد وَنُوحًا 
دنا وَاجِدَاء يعني في الْأَصُولٍ التي لا تَخْتَلِفُ فيها الشَرِبِعَةُ وهي التَوْحِيدُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاهُ 
وَالصِيَامُ وَالْحَجُ» وَالتَقَرْبُ إلى اله بصَالِح الْأَعْمَالِء وَالزْلَفٍ إِلَيْهِ بما يرد الْقَلبَ وَالْجَارِحَةٌ إِلَيْهِ 
ا ا بالعهد. َأ الْأَمَانَةِ وَصِلَّة الحم وتخرِيم الْكْفْرٍ وَالَْنْلِ والزنى والإذاية لِلْخَلْقٍ 
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وَذَلِكَ قله تغالى: ١س‏ أن يوا لين ولا 5 قروا فيه) أي اج اجْعَلُوهُ فالا يُرِبدُ دَائِمَا مُسْتمِرًا 
مَحْفُوظًا مُسْتقرًا مِنْ غَيْرٍ خِلّافٍ فيه وا اضطراب» فَمِنَ الْخََّقِ مَنْ وَفى بذلك ومنهم من نكثء 
ومن نكث فإنما ينكث على نفسه [الفتح: .]٠١‏ 


وَاخْتلَفْتِ الشَرَائِعُ وَرَاءَ هذا فِي مَعَانٍِ حَسْبَمَا أََادَهُ اله مِمَا اقْتَضَتِ الْمَضْلَحَةُ وَأَوْجَبَتِ الحكمَة 
وَضْعَهُ في الْأَرْمنَةٍِ على لمم وَالَهُ ألم قال مُجَاهِدٌ: لَمْ يَبْعثِ اله نبا قط إلا صا بِِقَامَةٍ 
الصَلاة وَإيتاء الزَّاة وَالِْْرارٍ به بالطاعةء فَدَلِكَ ديئة الَّذِي شَرَعَ لَهُمْء وَقَانَهُ الْوَالِبِي عَنِ ابْنِ 
عَبَّاسِء وه قؤل الْكَلْبِيَ» وَقَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي تخليل الْحَلَالٍ وَتَخْرِيِمَ الْحَرَام وَقَالَ الْحَكَمْ: تَخْرِيم 
الْأمّهَاتِ وَالْأَحوَاتِ وَالْبَنَاتِء وما ذَكرَهُ الْقَاضِي يَجْمَعْ هذه افوا وَيَزِيدُ عَلَيْهَاه وَخَصٌ وخا 
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بِالذِّهرِ؛ لِأَنْهُمْ أَزبَابُ الشرَائع'. 


يعني خصهم؛ لأنهم هم أولي العزم من الرسل» وغيرهم له شرائع مثل هود وصالح وشعيب 
وغيرهم من الرسل لهم شرائع» يعني ما خص هؤلاء؛ لأن لهم شرائع» وإنمًا لأنهم أولو العزم من 
الرسل» وقد أمر بالصبر كما صبر. 


'قَوْنُهُ تعالّى: ( كَبّرَ علَى الْمُشركين) أي عَظْمَ عَلَيْهمْ ( ما تذغُوهُم إِلَيْهِ مِنَ التَوْجِيدٍ وَرَفْضِ 
الْأَونَانِء قال قَتَادَةُ: كَبْرَ عَلَى الْمُشركين فَاشْتدٌ عَلَيْهِمْ شَهَادَةُ أن لا إِلَهَ إلا اله وَضَاقَ بها 
إِبْلِيسُ وَجُنُودُهُ» فَأَبَى اللّه- عن وَجَلَ- إلا أَنْ يَنْصُرَهَا ويعليها ويظهرها على من نَاوَأَهَاء كم قَالَ: 
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لَه يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاء] أَيْ يَخْتَارُ وَالِإجْتِبَاءُ الإخْتِيال, أَيْ يَخْتَارُ لِلتّوْحِيدٍ مَنْ يَسَاءُ 
(وتَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ييب أي يَسْتَخْلِصٌ لِدِينِهِ من رَجَعَ إِلَْه. 


وما تَفرَفُوا) قَالَ ابْنُ عبّاس: يَعْنِي قُرَئْشَاء إلا مِنْ بَعْدٍ مَا جاءَهمْ الْعلْمُ) مُحَمَّدٌ -صَلَّى الله 
عليه وَسَلَمَ -» وَكَانُوا يَتَمَنُْنَ أن يبعت إِلَْهمْ نبِيّ» ليله قَولْهُ تعالى فِي سُورَة فاطر: ‏ وَأَقْسَمُوا 
باه جَهْدَ أَيْمانِهمْ لَيِنْ جاءَهُم نَذِيرٌ [فاطر: ]٠١‏ يريد بيا وَقَالَ فِي سُورَة الْبََرةِ: ( فلَمَا 
جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا به)[البقرة: 19] على ما تَقَدّمَ بَيَائَْهُ هئاك. وقيل: أُمَمْ الْأَنِْيَاء 
الْمْتقدَمِينَ فَإِنْهُمْ فيما بيْنَهُمْ الوا لما طَالَ بهم ادى فَآمَنَ قوم ور قم وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ 
أَيْضًا: يَعْنِي أَهلَ الاب دَلِينُ في سُورَةٍ الْمُنْقَقِينَ: ( وما تفَرّقَ الَذِينَ أوثوا الِْتابَ إِلّا مِنْ بَدٍ 
مَا جاءَتْهُح الْبيَئَهَ)[الْبَينَهُ: ؛]. 


سورة المنفكين سميت بهذا؛ لورود هذه الكلمة فيهاء والأكثر على تسميتها البينة» لورود هذه 
الكلمة أيضّاء فالتسمية إنما تنزع من كلمة أو قصة أو اسم يذكر في السورة. 


" فَالْمْشْرِكُونَ قَالُوا: لم حص بِالنُبوةِ! وَالْيَهُودُ حسدوه لما بعث» وكذا النصارى". 


عندما بعث من غيرهم حسدوه» وكانوا يتوعدون به کفار قريش» سوف يبعث نبي» أظلنا وقت 
نبي» إذا بعث نكون معه ونقاتلكم» فلما بعث كفروا به -نسأل الله العافية-. 


"(بَغْياً بَيْنَهُمْ) أيْ بَعْيَا من بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ طلبا للرئاسةء فْلَيْسَ تَقَرّقَهُمْ لِقُصُورٍ في الْبَيَانٍ 
وَالْحُجَج"'. 


يعني ليس تفرقهم وإصرارهم واستكبارهم وعنادهم لقصورهم في البيان من قبل الرسول الذي أرسل 
إليهم» وقد بين البيان المبين الواضح» والذي لم يترك لأحد حجة» وإنما هو لعنادهم وإصرارهم 
واستكبارهم والذي يجعلهم يستكبرون ويعاندون فيرفضون ما جاء به. 


يعني إذا كان بعض الدعاة تقصر عنده الحجة في بيان ما عنده سواء كان يدعو أو يناظر أو 
يحاج أو يجادل فإن النبي لا يمكن أن يتصور منه هذاء لاسيما وأن النبي يبعث بلسان قومهء 
ويكون هو أفصح القوم» وأقدرهم على البيان والحجةء والنبي -عليه الصلاة والسلام- هذه منزلتهء 
فكونهم لم يقبلوا لا لعدم الوضوح في كلامه» والعرب يفهمون» وهو عربي مبين يبين ما نزل إليه 
ولذلك استكبارهم» استكبارهم عن قول: لا إله إلا الله (أجعل الآلهة إلا واحدًا)» فهمواء فهموا ما 
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يقول وما يطلب منهم» وأبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله »ومع الأسف أن كثيرًا من المسلمين 
لا يعرف معنى لا إله إلا الله. 


ممن يقول لا إله إلا الله ويزاول الشرك» وبطوف بالقبر وبقول: لا إله إلا الله يعظم شيطانًا وهو 
يقول: لا إله إلا الله -نسأل الله العافية-. 


" وَلَكِنْ للبغي والظلم والاشتغال بالدنياء (وَلَوْلا گلمة سَبَقَتْ مِنْ رَبك" في تأَخِيرٍ الْعِقَاب عَنْ 
هؤلَاءِ. (إلى أَجَلِ مُسَمَّى) قيل: الْقِيَامَةُ؛ لقوله تعالى: إل السَاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ)[القمر: 45]: 
وقيل: إلى الْأَجَلٍ الذي فضي فيه بِعَذَابهم'. 


سواء كان قبل الساعة في الدنيا كما حصل للأمم السابقة» ويحصل لبعض هذه الأمة من 
الخسف والمسخ وأيضًا الأمور العامة التي تذهب بفئام من الناس هذه موعدهم» وأيضًا ما حصل 
في بدر بالنسبة لمشركي قريش هذا موعدهم أو موعدهم الساعةء كما ذكر المؤلف- رحمه الله- 


لعم. 


' وَقيل: إِلَى الْأَجَلٍ الذِي فُضي فيه بعدَابِهخء ( لَقُضِي بَيْنَهُم) أَيْ بَيْنَ مَنْ آمَنَ وَبَيْنَ مَنْ كقر 
رول الْعدَابء ( وَإِنَّ الذِينَ أورثُوا الْكتاب) يُرِيدُ الْيَهُودَ وَالنّصَارَىء (مِنْ بَعْدِهِم) أَيْ مِنْ بَغدٍ 
المخئلفين في الْحَقء في شَكِ مِنَ الذي أَؤصَى به الْأَنْبياُء والْكِتاب هنا التوراةُ والإنجيل» 
وَقيل: ( إِنَّ الَِّيَ أُورتُوا اكتابَ) قربشء (ِمِنْ بَعْدِهِمْ) من بعد اليهود النصارىء في شك مِن 
لفان أو مِنْ مُحَمَدِء وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَعْنَى' مِنْ بَعْدِهِدْ' من قَبْلِهِم يَعْنِي مِنْ قبل مشركي مَكَةّ 
وَهُمْ الْيَهُودُ والنصارى". 


يقول: إن الأولية التي ذكرت بالنسبة إلى نوح أول رسول الأولية ليست مطلقة» بل هي أولية 
مقيدة» وينظر بحديث: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب»» والعرش قبله على خلاف بين أهل 
العلم» والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان» هل كان قبل العرش أو بعده؟ 
قولان عند أبي الأعلى الهمذاني» والحق أن العرش قبله؛ لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان» وكتابة 
القلم الشريف تعقب إيجاده من غير فصل زمان. 


كلام ابن القيم يبين أن الأولية في قوله: «أول ما خلق القلم» ليس معناه بالنظر إلى جميع 
المخلوقات» وإنما الأولية مرتبطة بقوله: اكتب» أول ما قال له: اكتب» يعني لو أول ما سقط 
المولود استهل صارحًاء يعني كم مولود اليوم؟ هل نقول: إن هذا أول مولود خلق؟ لاء إنما 
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الأولية متعلقة بما حصل منه أو ما حصل معه» أول ما خلق الله القلم قال: اكتب» فالأولية 
متعلقة بالكتابة ليست بالنظر إلى جميع المخلوقات. 


طالب:...........المقصود أن الكاتبة تعقبت إيجاد القلم من غير متصل زمان كما قال ابن 
القيم» وعلى هذا حملت الأولية لا على أنها أولية مطلقةء نعم إرادة الأولية المقيدة لا مطلقةء 
هذه جاء فيها بعض النصوص» مما يدل عليهاء وأن الأولية ليست أولية مطلقة» يعني قيل في 
حديث صلاة الكسوف قام قيامًا طويلاً نحوًا من سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا طوبلاً. ثم قام قيامًا 
طويلاً دون القيام الأول» دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً دون الركوع الأول ثم قام ثم 
سجد سجودًا طوبلاًء ثم جلس» ثم سجد سجودًا طوبلاً دون السجود الأولء هنا المراد بالأولية 
الأولية المطلقة في الركعة الأولى؛ لأن ما تقدم إلا شيء واحدء لكن في الركعة الثانيةء ثم قام 
قيامًا طوبلاً دون القيام الأول: وتقدمه قيامان» الأول من الركعة الأولىء والثاني من الركعة 
الأولى دون الأول الأولية مطلقة أو الأول بالنسبة له» وهو الثاني؟ 


يعني في القيام الرابع دون القيام الأول يعني دون الأول الذي لم يتقدمه شيء أو دون الثالث 
بالنسبة له؛ لأنه أول. 


وعلى الاحتمالين صلاة الكسوف القيام الأول هو المتميز عن غيره بالطول» والقيامات الثلاثة 
متساوية؛ لأن كلها دون القيام الأول» وإذا قلنا بالاحتمال الثاني قلنا: إن القيام الأول أطول من 
الثاني» والثاني أطول من الثالثء والثالث أطول من الرابع» وإذا قلنا: أولية نسبية فلا شك أن 


'قَوْلَهُ تعالّى: ( فَلِذْلِكَ فاذع وَاسْتَقِمْ) لَمَا أَجَارَ أَنْ يَكُونَ الشّكُ لِلْيَهُودِ وَالنّصَارَىء أو لِقْرَئنشِ قِيلَ 
نَهُ: " فلذيك فاذع" أيْ فَتَبيّنْتَ شَكَهُمْ فاذغ إِلَى الله أَيْ إِلَى ذلك الذين الذي شَرَعَهُ اله للأَنْبيَاءِ 
وَوَصَاهُمْ به فَاللَامْ بمغتى إلى كَقَولِهِ تعالى: ( بأَنَّ رَبك أؤحى لَها) [الزلزلة: 5] أي إليهاء 
و'ذلِك" بِمَغتّى هذاء وَقذ تقَدَمَ وَل " الْبَكَزة" وَالْمَعْنَى فَلِهَدَا لفن فاذغء وقيل: فِي الْكلَام تقْدِيمْ 
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وَتأَخيدٌ: الوق كبر على ْم كين 5 تَدْعُوهُمْ َيِه فَلِدَلِكَ اذغ وَقِيل: ِن الام عَلَى بَابِهَاء 
والمغتى: فين أجل ذلك الذي تقد كه فاذغ واشتقمء قان ابن عباس: أي إلى الزن فاذغ 
الْخَلْقَ: 5 وَاسْتَقِخْ" خطابٌ 3ه4- عَلَيْهُ السلا -. 


قال قئادة: أي اسْتقِمْ عَلَى أَمْرِ الله وَقَالَ سُفْيَانُ: أي اسْتَقِمْ علَى الْقْآنِء وَقَالَ الضَّحَّاكَ: 
اشتقمْ على تليغ الرّسَالَةِ" ول تَتَبِْ أهواء هة) أَيْ لا تنظز إِلَى خِلَافٍ مَنْ خَالَفَكَ ( وَكُلْ 
آمَنْتُ بما أَنْرَلَ اله مِنْ كتاب وَأْمِرْتُ لأغدل بَيْنَكُم) أَيْ أَنْ أغيلء كَقَؤْلِهِ تغالى: ( وَأُمِزِتُ أن 
أُسْلِمَ لِرَبَ الْعالَمِينَ' )[غافر: 15]. وَقيل: هي لام كئء أَيْ لكي أغيل". 


يأتون باللام هنا للتعليل اللام هنا للتعليل. 


قال ان عَبّاسٍ وَأَبُو الْعاليَةٍ: لأسو بَينَكُمْ في الدين فأومن بِكُلِ كتاب وبکل رَسُولِء وَقَالَ 
غَيْرُهُمَا: لِأَعْدِلَ فِي جَمِيع الْأَحْوَالٍ وقيل: هذا الْعدْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي الْأَخكَام". 


فلا يكون العدل هنا هو المأمور به» وانما يكون علة للمأمور به» يعنى أمرت به»ء أمرت به من 
أوامر من أجل إقامة العدل بينكم من أجل إقامة العدل إذا قلنا: إن لام كي لكي أعدل بينكم. 


' ويل فِي التبليغ ( اله رَيُنا)". 


نعم في التبليغ كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إنما أنا قاسم» والله المعطي»» قد يقول 
قائل: النبي -عبيه الصلاة والسلام- قد أمر بالعدل؛ فلماذا يروي عنه أبو هريرة أكثر من خمسة 
آلاف حديث» وهو مأمور بالعدل في التبليغ» وغيره يروي الحديث والحديثين والثلاثة والعشرة 
والمائة وأكثر أو أقلء وأبو هريرة روى هذا العدد الكبيرء هذا العدد الكبيرء هل قلنا -عليه 
الصلاة والسلام - ما عدل في التبليغ؟ 


النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «إنما أنا قاسم» والله المعطي»» كذلك الطلاب يحضرون 
عند الشيخ» يخرج بعضهم بأكثر من بعض في الفوائد» بعضهم يخرج بجميع ما سمع» بعضهم 
بنصف ما سمع» ويعضهم يخرج بأقل أو أكثرء ويعضهم يخرج بلا شيء» ولا يحرم أجر 
كما أن المصلين أيضّاء يأتي المصلي ويخرج من صلاته بأجرهاء بنصفه» بريعه» بعشره» كما 


جاء في الحديث الصحيح. 
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وقد يكون السبب اختياريّاء وقد يكون السبب قهريّاء يعني الذي حضر للدرس وانصرف بدون 
فائدة مثلاً سببه إما اختيارنًا انشغل وغفل ما انتبه للدرس» وهذا يلام عليهء أو يكون قهرنًا 
حافظته ضعيفة» وفهمه ضعيف فهذا لا يلام» وأجره وافر» إن شاء الله» لكن يبقى الإشكال فيمن 
تأهل للتحمل» وأضاع هذه الفرصة على نفسه»ء عنده الأهلية» عنده الحفظء عنده الفهم» ثم بعد 
ذلك يخرج بلا شيء»ء فيكون مشبهًا للمنافقين الذين يرجعون من عند النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بلا شيء» ماذا قال عانقًا؟ يسأل بعضهم بعصّاء ولذلك بعض المغرضين من 
المستشرقين وغيرهم يقول: قد يكون في الصحابة الذي روى لنا هذه الأحاديث من المنافقين» 
ويدسون فيها ما يدسون» نقول: لاء المنافق لا يخرج بشيء» يقول: ماذا قال عانقًا؟ لا يفقه شينّاء 
والله المستعان. 


'وقيل في التَبليغ. ( اله رَيُنا وَرَيْكُمْ نا أغمالنا وَلَكُمْ أغمالكُمْ لا حجَّةَ بَيْتَنا وَبَيْنكُمْ4 قال ابْنُ 
عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ: الْخِطَابُ لِلْيَهُود أَيْ لَنَا ياء وَلَكُمْ دِيم قال: ثم خث بِقَوْلِهِ: ( قاتِلُوا 
الَذِينَلا يُؤْمِئُونَ باه ولا بالْيوْم الآخِر) [التوبة: ۲۹] اليه قال مُجَاهِدٌ: وَمَعتَى ' لا حُجَّة بَيْئنا 
َنَم" لا خُصُومَة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ وَقيل: لَيْسَ بمنسوخ؛ لِأنَّ الْبَرَاهِيَ قذ ظَهَرَتْ وَالْحْجَجَ فذ 


0 
" 
٠. 


قامث 
الخصومة تحتاج إلى حجة»ء فعبر بالحجة عن الخصومة؛ لأنها من لوازمها. 

" فَلَمْ يَبْقَ إلا الْعِنادُ وَتَعْدَ الْعِنَادٍ لا حُجَّةَ وَلَا جدال". 

لأن بعض الناس الآن» حتى موجود في مجتمعات المسلمين» إذا أورد عليه دليل من الكتاب 
والسنة تجده يحاول جاهدًا أن يرده بحجة» لكن لا يوجد حجة. لا عقلية ولا نقلية» ثم يلجأ إلى 
حجج العاجزين: يقول: ولوء ولوء تقول له: الحديث في البخاري» يقول لك: ولوء وهذا لا حجة 


بيننا ودينه» ما عنده حجة» ماذا يرد؟ بأي شيء؟ 


ومع الأسف أنه يوجد من بعض طلاب العلم شيء إذا مال إليه وجنح إليه من قول أو فعلء ثم 


بعد ذلك إذا وقش لم يجد له حجةء وإذا أوردت عليه الحجة انقطع وقال: ولوء مثل: لا حجة 
بيننا وبينكم» والله المستعان. 
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يعني الإشكال أنه يوجد بين طلاب علمء أما عامة الناس» عامة الناس هذا الأصل فيهم أنهم ما 
عندهم دليل» وإنما يقلدون» لماذا تفعل؟ والله الشيخ الفلاني قال» أو رأيت الشيخ الفلاني يفعل» 
طيب الحديث؟ قال: ولو» لست بأعرف من فلان» ومتعصبة المذاهب كذلك» يعني تورد عليه 
الحديث» قال: أنت أعرف من الإمام أحمد؟ طيب الحديث في البخاري» يقول لك: ولوء هذه 


العوام فرضهم التقليدء وإذا قلدوا من تبرأ الذمة بتقليده انتهى إشكالهم» الإشكال فيمن لديه أهلية 
النظرء يعني يورد عليه الشيء يقول: ولا هذه تسمع كثيرًا. 

" قَالَ النّحَاسُ: وَيَجُورُ أنْ يَكُونَ مَعْنَى ( لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ) عَلَى ذَلِكَ الْقَلِ: لَمْ يُؤْمَرْ أن 
يَخْتَجٌ عَلَيْكُمْ وَبُقَاتِلكُ ثُمّ نُسحَ هذَاء كما أَنّ قائِلا لو قال مِنْ قَبْلٍ أن تُحَوَلَ الْقِبْلَهُ: لا نُصَلّ 
إلى الْكغبَةِ» ثُمَّ حُوَلَ النّاسُ بَعْدُء لَجَارَ أَنْ بُقَاَ: تسخ ذَلِكَ. 

( الله يَجْمَعْ بَيْئَنا)". 


يعني لو أن إنسائًا صلي إلى الكعبة قبل النسخ» ثم حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبةء 
صلاته صحيحة أم باطلة؟ 


طالب: صلاته صحيحة. 


صلاته باطلة؛ لأن الناسخ يلزم العمل به من بلوغه» لكن نفترض أن شخصًا نسى صلاة أو 
فاتته صلاة» وكانت مما يصلى على بيت المقدس» ثم نسخت» وحولت القبلة إلى الكعبة» فهل 
يصلي باعتبار المقضية أو باعتبار الحال؟ 


نعم» باعتبار الحال» نظير ما قال أهل العلم: إذا صلى صلاة سفرء ثم تبين له بطلانهاء ونسيها 
فقضاها بالحضر فإنه يصلي صلاة مقيم؛ لأن العبرة بالحال. 


' ( اله يَجْمَعْ بَيْنَنا) يُرِبدُ يَومَ الْقِيَامَةِ ( وَإلَيْهِ الْمَصِيرُ) أَيْ فَهُوَ يَحْكُم بَيننا إا صِرْبَا اليه 
وَنْجَازي كُلّا با كان عَلَيْهِه وقيل: إِنَّ هذه الآيَةَ ّث في الْوَلِيدٍ بْنِ الْمغِيرَة وَشَيْبَهَ بْنِ رَبيعَة 
وَقَدْ سَأَلَا رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْم- أنْ يَرْجِعَ عَنْ دَعْوَتِهِ وَدِينِهِ إِلَى دِينِ قُرئئشِ» على 
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أن يُعْطِيَهُ الْولِيدُ ضف ماله وَيُرَوْجُهُ شَيْبَةُ ِابْتتِهِمقَوْنُهُ تعالى( وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في الله') رَجَعَ 
إلى المشركينء (مِنْ بَغڍِ ما اجيب لّه) قال مُجَاهِدٌ: مِنْ بَعْدِ ما أَسْلَمَ النّسُء قَالَ: وَهِوْلَاءٍ قد 
توَهَمُوا أَنّ الْجَاهِلِيَةَ تود وَقَالَ قَتَادَُ: الَّذِينَ يُحَاجُونَ في اله الْيَهُودُ وَالنّصَارَىء وَمُحَاجَتْهُمْ 
َوْلُهُمْ: نينا قبل نَبِيَكُمْ وَكتابَا قبل ابم وَكَانُوا يَرَوْنَ لِأَنفْسِهِمْ الْفَضِيلَةَ بأَنَهُمْ أل اتاب 
وَأَنّْهُمْ أؤلاد الْأنبيَاءِء وكان الْمُشركون يَقُولُونَ: ( أي الْفَرِبمَيْنِ خَيْرٌ مقاماً وأَحْسَنْ ديا [مريم: 
٣‏ فقا الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اله مِنْ بَعدٍ ما اشئجيتٍ لَه حَجّتَهُمْ داحضة عن 
رَتَهمْ)". 

فلا حجة أهل الكتاب ولا حجة المشرك لا هؤلاء ولا هؤلاء؛ لأن كون أهل الكتاب من أولاد 
الأنبياء لا يعني أنهم على سننهم وطريقتهم» بل كانوا يقتلون الأنبياء» فكونهم أولاد أنبياء لا شك 
أن هذا عليهم» وليس لهم؛ لأن الذي ينفع الانتساب إليه إذا وفق إلى ما يمدح بهء أما إذا خولف» 
يعني بعض الناس يزعم أنه من أهل البيت» طيب أنت من أهل البيت» لكن ما مدي التزامك بما 
جاء به النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ إن كنت مخالقًا له فانتسابك إليه ويال عليك» وإن كنت 
موافقًا له انتفعت بهذه الموافقة» ولو كنت من أبعد الناس. 


نعم يبقي أن من كان من أهل البيت له قدر زائد من الحق؛ لأنه وصية النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وصانا بهم النبي- عليه الصلة والسلام-» لكن المقصود بذلك المتبع منهمء وأما 
المبتدع أو المخالف مخالفة ظاهرة فهذا لا ينفعه الانتساب» تقطعت بهم الأسباب» هو كذلك كون 
اليهود والنصارى وينو إسرائيل أنهم أولاد الأنبياء» وبعث منهم أكثر هذا دليل على أنهم احتاجوا 
إلى البعث» إلى أن يبعث لهم أكثر؛ لكثرة عنادهم واصرارهمء ليست هذه منقبة» لو اتبعوا هؤلاء 
الأنبياء وآمنوا بهم وبشرائعهم أجروا على ذلك» كونهم يخالفونهم» بل يقتلونهم هذه لا يمكن أن 
يحتجوا بها على أفضليتهم. نعم فضلوا على العالمين» عالمي زمانهم» نعم فضلوا على عالم 
زمانهم» أما هذه الأمة فكنتم خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق من المتقدمين والمتأخرين. 
كون المشركين أي الفريقين خير مقامًا وأحسن نديًا يفتخرون بأحسابهم» بأنسابهم» بأفعالهم, 
بشجاعتهم» بكرمهم» كل هذا لا يجدي لهم شينًا ما لم يتبعوا الرسول النبي الأمي -عليه الصلاة 
والسلام-. 


' أي لا بات لَه كَالشَيْءٍ الَذِي يَزِلُ عن مَؤْضِعهء وَالْهَاءْ فِي' له" يَجُورُ ان يَكُونَ يلهِ- عر 
َجَلَ-, أَيْ مِنْ بَعْدٍ مَا وَحّدُوا اله وَشَهِدُوا لَه بِالْوَحْدَانِيَة وَتَجُورُ أَنْ يَكُونَ لني -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم-, أَيْ مِنْ بَعْدٍ مَا اشثجيبَ لمحمد -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- فِي دَغوَته مِنْ اَهَل بَدْرِ 
وَنَصَرَ اله الْمؤْمِنِينَ» يُقَالُ: دَحضّث حُجِّتَهُ دُخُوضًا بَطلثء وَأَنْحَضَهَا اله والإذحاض: الإلاق» 
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ومكان دحض ودحض أيضًا (بالتخربك) أَيْ زَلْقَه وَدَحَضَتْ رِجْلهُ تَذْخقض دخضًا زَلِقَتْء 
وَدَحَصَت الشَّمْسُ عَنْ گبدِ السَمَاءِ رَالّث. 


( وَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ] يُرِبدُ في الدَّنْيَاء ( وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيد) يربد في الآخرة عذاب دائم. 


َوُه تَعَالّى: ( اله الذي أَنْرَلَ الكتات) يَعْنِي الْقُرْآنَ وَسَائِرَ الْكُتْب الْمتَزّْلَةَ 'بالْحَق" أي 
الْمِيرَآنَ آلَهُ الإِنْصَافٍ وَالْعدْلٍِء وَقِيل: الْمِيرَآنُ ما بُيْنَ في الْكُتْب مِما يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانٍ أَنْ يَعْصَ 
به وَقَالَ قَتادَهُ: الْمِيرآنُ الل فيما أَمَرَ بهء وَنَهَى عله وَهَذِهِ الْأقْوَالُ متقَاربَة الْمغتى؛ وقِيل: 
هُوَ الْجَرَاءُ عَلَى الطَّاعَة بِالتوَابِء وَعَلَى الْمَعْصِيَةٍ بالْعقاب» وقيل: إِنَهُ الْمِيرَآن نَفْسَهُ الذي يُورَنُ 
ب4". 


يعني هو العدل» عدل في الجزاء» فيجازي المطيع بالثواب» ويجازي العاصي بالعقاب» وهذا عدل 
نعم. 

لَه مِنَ السّمَاءِ وَعَلَمَ الْعبَادَ الوَزْنَ به؛ لتلا يكُونَ بَيَْهُمْ َظَالْمٌ وَتبَاحْسٌء قال اله تعالّى: إقذ 
أَْسَلْنا رُسْلَنا بالبيّناتِ وَأَنْرْنا مَعَهْمُ الكتا وَالْمِيزانَ لِيَُومَ النَّاسُ بالقئط)[الحديد: ]۲٠‏ قال 
مُجَاهِدٌ: هو الَّذِي يُورَنُ به وَمَعْنَى أنزل الميزان» هو إلهامه للخلق أن يعملوه وَتَعْمَلُوا به 
وقيل: الْميرَآنُ مُحَمَدٌ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. يَقْضِي بَيْنَكُمْ يكتاب الله 


( وما يُذربك لَعَلَ السّاعَةَ فَربب) قْلَمْ يُخْبرَهُ بهاء يَحْضَّهُ على الْعَمَلِ بِالْكِتَاب وَالْعَدْلِ وَالسَويّةَ 
َالَْمَلِ بالشرائع قبل أن يُفاجئ الْيَوْمَ الذي يَكُونُ فيه الْمُحَاسَبَةُ وَوَرْنْ الأغعالء فَيْوَفي لِمَنْ 


وى وَيُطَفْفُ لِمَنْ طفّفَء ف" لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيبٌ" أي مِنْكَ وَأَنْتَ لا تذريء وَقَالَ:' قَرِببٌ" وَلَمْ يهَل 


قرببَة؛ لان تأنِينُهَا غَيْرُ حَقِيِقِيَ؛ لِأَنّهَا كَالْوَفْتِء قَالَهُ الرَجَاج. 


وَالْمَعْنَى: لَعَلَ الْبَعْتَ اؤ لَعَلَ مَجيءَ السَاعة قَرِبٌء وَقَالَ الْكِسَائِىُ: ' فرب" نَعْتٌ يُنْعَتُ به 
ادر وَالْمُوَنْتُ وَالْجَمْعْ بِمَغنَى وَلَفْظِ وَاحِدِء قال ال تعالّى: ( إِنَّ رَحْمَتَ اله قَرِيبٌ مِنَ 
الْمْخْسِنِينَ)". 


تقول: زيد قربب» وهند قريب, والزيدان قريب» والهندان قربب» والرجال قريب» والمسلمون قريب 
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ن اللغة اله الت جاء بها القرآن التوحيد» التذكير والتوحيد كان المخبر عنه» 
: ن هو و ل 


" قَالَ الشاعرٌ: 
وَكُنا قَرِِبَا وَالدَيَارُ بَعِيدَةٌ ٠‏ فْلَمّا وصلنا نصب أعينهم غبنا" 


كيف كنا قريبًا والديار بعيدة» كنا قريبًا والديار بعيدة» يعني تقارب القلوب ولو تباعدت الأماكن 
حصل» لا قال الشاعر: 


سأطلب بعد الدار عنكم لتقريوا ءءء وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 


يعني الإنسان إذا وصل إلى ما هو بشوق شديد إليه خلاص» تجد بعض الناس يحرص على 
الشيء» فيبذل الغالي والنفيس في تحصيلهء فإذا حصله ركنه في جانب من البيت» كأنه لا 
شيءء كأنه لا شيء» لو يذكر له هذا في بعيد الأقطار سافر إليه لاقتنائه» ثم إذا اقتناه تركهء 
كحال كثير من طلاب العلم إذا قيل له: طبع الكتاب الفلاني» أو وجدء بذل كل ما يستطيع من 
مال» وجهد؛ لتحصيله؛ ثم إذا وضعه في الدواليب خلاصء يمكن إلى أن يموت ما فتحه هذا 
حاصل نعم 


'قَولُهُ تعالَى: ( يَسْتعْجِلُ بها الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها" يَعْنِي عَلَى طريق الِاسْتِهراءِ» ظَنا مِنْهُمْ انها 


نعم يستبعدونها ويستعجلونهاء يستبعدون وقوعهاء بل يستحيلون وقوعهاء يقولون: هات دعها 
تجيء الساعة» يستعجل بها الذين لا يؤمنون بهاء يعني غير مصدقين» وغير المصدق يستعجل 
بالشيء» يعني إذا هدد إنسان بشيء» والمهدد إما أن يكون مكذبًا بما هدد به أو مستخمًا بوقوعه. 
يقول: خله يجيء هات» إذا ضرب شخص ثم هدد المضروب قال: أحضر أبي أو أخي أو فلانًا 
أو علاتًاء أجيء لك بالشرطة أو أستدعي عليك قال له: هاته» مجنون هذاء إما أن يكون مكذيًا 
بأنه يستطيع الوصول إلى ما هدد به» أو لأنه يستخف بمن هدد به» وهنا هم مكذبون بالساعة» 
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بهاء يقول: هاتء عند الساعة هاتها خلها تجيء -والله المستعان- 


نعم. 
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أو إيهاما لِلصَّعَفَة انها لا تون والذِينَ آمَٺوا مُشَفِقُونَ مِنْها4 أيْ خَائِفُونَ وَجِلُونَ 
لِإسْتِقْصَارِِمْ أَنْفْسَهُمْ مَعَ الْجَهْدٍ في الطّاعَدَء كما قال: (وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آتَؤا وَقُلُوبهُمْ وَجِلَةُ 
أنَهُمْ إلى رَبَهمْ راجغون) [المؤمنون: .']٠١٠‏ 

يعني يؤتون ما آتواء يفعلون الأعمال الصالحة» ويخافون أن لا تقبل منهم» ليسوا الذين يعملون 
الأعمال السيئة» ويخافون من مغبتها وعاقبتهاء لاء ولذلك لما قالت عائشة -رضي الله عنها -: 
أهم الذين يسرقون ويزنون ويشريون؟ قال: «قال لا: بابنة الصديق هم الذين يصلون ويصومون 
ويذكون ويحجونء لكنهم قلويهم وجلة»» خائفة أن ترد عليه هذه الأعمال» فإذا رأيت الإنسان 
يعمل العمل الصالح ويخشى على نفسه فيجمع بين إحسان العمل وإحسان الظن بريه وسوء ظنه 
بنفسه وعمله هذا هو الموفق» لكن إذا رأيته يسيء العمل» ويطيل الأملء ويأمن من مكر الله فهذا 
المخذول» نسأل الله العافية. 

' وَتَعلمُونَ انها احق" أي الي لا شك فيهاء ( ألا إِنَّ الَذِينَ يُمارُونَ في السَاعَةِ) آي يَشُكُونَ 
وَيُخَاصِمُونَ فِي قيام السَاعَةِ( لَفِي ضَلالٍ عي أي عن الْحَقّ وَطريق الاغتبَارء ٳذ لو تَدَكَرُوا 
َعلِمُوا أن الذِي أَنْسَأَهُمْ مِنْ ثرا ثُمّ مِنْ نطف إلى أن بوا ما بَلعْواء ايز على أن يَبْعتهُم. 


السُّدِيُ: رَفِيقٌ بِهمْء وَقَالَ مُقَاتِلَ: لَطِيفف بِالْبَر وَالْمَاجِرِ حَيْتْ لَمْ بَقَُلَهُمْ جُوعًا بِمَعَاصِيهِمْء وَقَالَ 
الْقُرَظِىُ: لطيفف بهم في الْعَرْضٍ وَالْمُحَاسَبَةِ قَالَ: 

يسائلهم فيه الجليل 

طالب: بالضم الجليل؟ 

يسائلهم فيه. 

طالب: الجليل. 


من الذي يسائلهم؟ 
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طالب: الله -جل وعلا- إذا كان المراد به الجليل من أسمائه الحسنى فهو مرفوع» وإذا كان 
يسائلهم عن الجليل يعني الشيء العظيم ثم يلطف بهم بعد مساءلتهم وإقرارهم بما فعلوا 
فالأمر محتمل. 

'وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ عَلِيَ بْنِ الْحُسَيْنِ: يَلْطْفُ بهم في الرَزْقٍ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أنه 
جَعَل رزقك مِنَ الطَيّبَاتِء وَالثَانِي: أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذوه, وَقَالَ الْحْسَيْنُ بْنُ 
الْفَضْلِ: لَطِيفٌ بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره. وقال الجنيد: لطيف بِأْوْلِيَائِهِ حَنَّى عَرَفُوهُ ولو 
طف بأغڌائِه لَمَا جَحَدُوهُ وَقال مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ الْكَتَانُِ: اللّطِيفُ بِمَنْ لَجَأ إِلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ إذَا 
يَئسَ من الخلق توكل عليه وَرَجَعَ إِلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يَقبَلْهُ وَيُقبِلُ عَلَيْهِ' 

في قوله: ولو لطف بأعدائه لما جحدوه الآية (الله لطيف بعباده) الله لطيف بعباده هو لطيف 
بأوليائه» وهو لطيف بأعدائه أيضًاء والرسول-عليه الصلاة والسلام-رحمة للعالمين» هو لطيف 


بالجميع» فمنهم من يقبل هذا اللطف» ويعمل بمقتضاه وموجبه»ء فيستجيب» ومنهم من يتنكر لهذا 
الجميل وهذا اللطف» فيصر ويعاند ويستكبرء فيستحق العذاب الأليم -نسأل الله العافية-. 


" وَجَاءَ في حَدِيث النَّبِيَ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إِنَّ الئة تعالى يَطّلِعُ عَلَى الْقُبُورٍ الدُوارس 
فيقول -عز وجل-: امَحَث آثَارُهُمْء وَاصْمَحَلتْ صُوَرُهُْ وَبَقِي عَلَيْهِمْ الْعَدَابُ وَأَنَا اللَطِيفُء وأا 
أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ خَفْفُوا عَنْهُمْ الْعَدَاتَء فيُخَفَْفْ عَنْهُمْ الْعَدّاتَ»". 
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هذا ما فيه شك أن ضعفه ظاهرء ولو لم يكن فيه إلا أنه لم يوجد في دواوين الإسلام» لكن 
وجوده عند الثعلبي لا شك أنه مظنة الضعف. 


قال أَبُو عَلِيَ التََّفِيْ - رضي الله عَنْهُ-: 


ار بأْفْنَاءِ الْقُبُورٍ كأنَنِي .» أَخُو فَطْئَةٍ ولواب فيه تَحِيفُ 


وَمَنْ شق فَاهُ الله فر رزقة ... وَرَبَى بِمَنْ يَلْجَأْ إِلَيْهِ لَطِيفٌ 


وقيل: اللَطِيفُ الذي يَنْشْرُ مِنْ عِبَادِهِ الْمََاقِتَ وَيَشثر عَلَيْمُ الْمَتالِبَ» وَعَلَى هذا قال اللَِّيْ- 
صل النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: فا هن اظن الشبيك وشكد القَبيع»". 


كذلك؟ 
طالب:... قال أخرجه الحاكم في المستدرك. 


طالب:.......حديث أخرجه الحاكم عن 0 .........وصححه الحاكم ...الذهبي .... الميزان 


ولذلك موافقات الذهبي للحاكم في المستدرك كثير منها غير محررء كثير منها يرجع إلى سوء 
النسخ» نسخ تلخيص المستدرك» وبعضها يرجع إلى سوء الطباعةء وبعضها يرجع إلى أن الحافظ 
الذهبي نفسه ما حرر بعض الأحكام التي حكم عليها الحاكم» ولذلك تجده يسكت في كثير من 
الأحوال على أشياء ضعيفةء وإذا تكلم في ترجمة راو من الرواة في الميزان تجده يبين؛ لأن 
الميزان محرر ومتقن» ما هو مثل تلخيص المستدرك. 

'وقيل: هو الذِي يَقْبَلَ الْقَِيلَ وَتِبْدْلُ الْجَزِيلَ» وَقيل: هو الَّذِي يَجْبْرُ الْكسِي وَبْيَسَرُ الْعسِي 
َقيل: هو الذي لا ياف إلا عله ولا يُرْجَى إلا فَصْلْهُء وقيل: هو الَذِي يَبْذْلُ لِعبده التْعمَة 
فؤق الْهِمَةِ وَبُكلَفُهُ الّاعة فؤق الطاقةء قال تعالى: ( وَإنْ تَعدُوا غم اله لا خضوها) 
[النحل: ."]١8‏ 


اللطيف هو الذي ييذل لعبده النعمة فوق الهمة هذا كلام ماشء يبذل لعبده النعمة فوق الهمةء 
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طالب: يا شيخ وتكون وبكفيه تكون: وبكفيه الطاعة فوق الطاقة؟ 


ماذا؟ 
طالب: زبادة الطاقة.. 


وبکلفه الطاعة فوق الطاقة, ويكلفه الطاعة فوق الطاقة في آخر سورة البقرة: إلا تحملنا ما 3 
طاقة لنا به) قال: قد فعلت» والذي لا يطاق لا يقع به التكليف» فكيف بما فوق الطاقة؟ يكلفه 
الطاعة فوق الطاقة» يمكن لا يكلفه» يمكن لا يكلفه الطاعة فوق الطاقة. 


"( وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَة وَبِاطِنَة4 [لقمان: »27١‏ وَقَالَ: ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينٍ 
مِنْخرَج) [الحج: ۷۸]ء ‏ يُربدُ اله أَنْ يُحَقْفَ عَنْكُمْ) [النساء: ۲۸]ء وقيل: هق الَّذِي يُعِينُ عَلَى 
الخذمةِ وَُكِرُ الْمِدحَة وَقيل: هو الَّذِي لا يُعاجل مَنْ عَصَاهُ ولا يُحَيْبْ مَنْ رجا وقيل: هق 
الَّذِي لا يَرْدُ سَائِلَهُ ولا يُوئس آمِلَهُء وَقيل: هو الَّذِي يَعْقُو عَمَنْ يَهْفُو وَقيل: هو الَّذِي يَرْحَمُ مَنْ 
ا يَرْحَمْ نَفْسَهُ وَقيل: هو الَّذِي أَوْقَدَ فِي أُسْرَارٍ الْعَارِفِينَ مِنَ الْمْشَاهَدَةٍ سِرَاجّاء وَجَعَلَ الصَّرَاط 
الْمْسْتقِيمَ لَهُمْ مِنْهَاجَاء وَأَخْرَلَ لَهُمْ مِنْ سَحَائِبٍ ب مَاءَ تَجَاجًاء وَقَدْ مَضَى فِي ' الْأنْقام' قول 
أبي الْعَالِيَةِ وَالُْتَيْدِ أيِضًا. وَقذ ذكزنا جَمِيعَ هذا في اتاب الْأَسْنَى في شَرْح أَسْمَاءٍ اللّهِ اأْحُسى 


ززق مَنْ يَشَاءُ) وَبَحْرِمُ مَنْ يَشَاُء وَفِي تَفْضِيلٍ قوم بالمال حكمة؛ ليحتاج الْبَعْضٌ إلى 
الْبَعْضء كما قَالَ: ( لِيَتَخِدَ بَعْضْهُمْ بَغضاً سُخْرِبًا)[الزخرف: ۳۲]» فَكَانَ هذَا نْطُفًا بِالْعِبَادِ وَأَيضًا 


ده 


يمحن الْعَنِيَ بِالَْقِيرِ وَالْقَقِيرَ بالْعَنِيَ كما قال: ( وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَغض فثتة أَتضبرُون) 
[الفرقان: ۲۰] عَلَى ما تَقَدّمَ بَيَانْهُ (وَهُوَ القوي الْعَزِيرُ). 


يعني هذه الحكمة من تفاوت الناس» (نحن قسمنا يبنهم معيشتهم) بعضهم غني ويعضهم فقيرء 
والإنسان لا يدري ما الصالح فيه بالنسبة له» الفقير يتذمر من الفقرء وما علم المسكين أنه لو 
أغناه الله لأطغاه المال فصار وبالاً عليه» والغني في كثير من الأحيان يغبط الفقير إذا حصلت 
له هفوة أو كبوة» أو طُولب ببذل ما أوجب الله عليه يتمنى أن لو كان فقيرًا فلا تجب عليه هذه 
الواجبات» وما يدريك لو أن الله أفقرك لضرك الفقر أشد؟ وقل مثل هذا في جميع أمور الدنياء 
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كثير من الناس إذا كان عقيمًا بذل الغالي والرخيصء وبذل جميع ما يمكن مكن الأسباب أن يولد 
له الولدء واذا وجد له الولد تمنى أن لا ولد له. 


وما الذي يدريه عن خفايا الأمور وبواطنهاء الله لطيف بعباده» أعطاك هذا الولد نعمة؛ لتقوم بما 
أوجب الله عليك تجاهه» وتنتظر بره واحسانه. 


وعلى كل حال هذه النعم لابد أن تستخدم فيما يرضي الله- جل وعلا-» ولا يجوز أن يفرط في 
هذه الأمانة» يعني بعض الناس يري من أولاده شينًا من التعب والشقاء» ويبذل الأسباب 
لصلاحهم» ومع ذلك لا يفلح» أنت في جهاد سواء أفلحت أو لم تفلح» أنت في جهادء وعلى 
أجر عظيم» بل أخلص عملك لله وتابع النصح والتوجيه بالتي هي أحسنء وافعل وابذل الأسباب 
الممكتة: 


يعني لا تقل: لو أنه لا ولد له أو فلان ما شاء الله عليه ما عنده أولاد» وسلم من هذه المشاكل» 
نعم في عصرنا هذا امتحان وابتلاء» جاء في بعض الأخبار أنه في آخر الزمان؛ لأن يربي 


أحدكم جروًا خير من أن يردي ولدًا؛ لما يري من الشقاء في الأولادء سال الله أن يصلح أولاد 
المسلمين» لا يتذمر الإنسان عما كتب الله له. 


وكن صابرًا للفقر وادرع الرضى بما قدر الرحمن واشكره واحمد 
فالفقير عليه أن يصبرء والغني عليه أن يشكر. 
قله تعالى: ‏ مَنْ كان يُرِبدُ حك الآخرة نَِذْ لَهُ في حَرْبْهِ الْحَزْث الْعَمَل وَالْكَسْبُء وَمِنْهُ قل 


الرَجُلُ حَارِنًا". 


هذا يروى مرفوعاء لكنه لا يثبت» لا يصح مرفوعًاء وأورده أصحاب الكتب التي ألفت في 
الموضوعات فالمرفوع منه موضوع» لا يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» ومنهم من 
ينسبه لابن عمرء ومنهم من ينسبه لغيره. 


المقصود أنه حرث» المحفوظ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدّاء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدّاء 
إذا يعني جاء في الحديث الصحيح أنه: « إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها» 
فليعمل وليدأب مريدًا بذلك وجه الله» ونفع نفسه وانتفاعه» وعدم الاحتياج إلى غيره» ومع ذلك نفع 
غيره وأداء ما أوجب الله عليه يؤجر على هذا العمل» ومع ذلك يكون عمله جله لا كله لما خلق 
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من أجله وتحقيق العبودية لله -جل وعلا-» ويكون عمله للدنيا في حدود: ولا تنس نصيبك من 
الدنيا. 


'وَمِنْهُ سُمِي الرَّجُلُ حَارِنا" وَالْمَغْنَى: أَيْ مَنْ طلَبَ بِمَا رَزَقْنَاهُ حَرْنًّا لآخرتهء فَأَنَى حُفُوق الله 
وَأَنْفَّقَ في إِغرازٍ الدِينِء فَإِنَمَا تُغطيه تَوَابَ ذَلِكَ للْوَاحِدٍ عَشْرَا إِلَى سَبْعِمِاتَةٍ فَأَكتّرَ ( وَمَنْ كان 
ربد حت الذُنْيا4 أيْ طَلَب بِالْمَالٍ الذي آتاهُ اله رئاسة الدُنْيَا وَالتَّوَصلَ إِلَى الْمَخظورَاتء فَإنا لذ 
َخْرِسَة الرَرْقَ أَضْلاء وَلَكِنْ لا حَظلَهُ في الْآخرّةٍ مِنْ مالِه'. 


بل قد يزاد في رزقه في الدنيا من باب الاستدراج. 


", وَلَكِنْ لا حَظ لَه في الْآخِرَةِ مِنْ مَالِهِ؛ قال اله تعالى: ( مَنْ كان يُرِبِدُ الْعاجِلَةَ عَجَلْنا لَه فيها 
هنا شام يتن ثري م جَعَلّنا لَه جَهَنّمَ تتضلاها مَذْمُوماً مَدْخُوراً وَمَنْ اراد الْآخْرَة وَسَعى لَها 
سَعْيها وهو مُؤْمنٌ فَأُولئِكَ كان سَغْيْهُمْ مشكوراً”) [الاسراء: ١9‏ - 8١].ء‏ وقيل: ( نَزِذ لَه فِي 
حَزثه) نُوَفْقُهُ عاد وَنُسَهَلُهَا عَلَيْهِ وَقيل: حَرْثُ الْآخِرّةِ الطّاعَةُ أَيْ من أطاع فله الثواب. 
وقيل: " نَزِذْ لَه فِي حَرْتْهِ' أي نعطيه الدُئْيَا مع الآخرّة, وَقيل: اليه فِي الْعَزوء أيْ مَنْ اراد بِعَرُوهِ 
الآخرة أوتي التوَابَ» وَمَنْ أََادَ بِعَزُوِهِ الْعَنِيمَة أوتي مِنْها. 


قال الْفُشَيْرِيُ: وَالظَاهِرُ أن الآيَةَ فِي الْكَافِرِء يُوَسّعْ لَهُ في الدُنْيَاء أي لا يَْبَغِي لَه أَنْ يَغْتَرَ بدَلِكَ؛ 
لأَنّ الدّْيَا لا تبَّْىء وَقَالَ قَتَادهُ: إِنَّ اله يُغطي على نِيّةٍ الآخرة ما شاءَ مِنْ أُمْرٍ الدَّنْيَا ولا يُغطي 
عَلَى نِّةِ الدّنيَا إلا الدنيَاه وَقَالَ أَيْضَاء: يفول اله تعالى: 'مَنْ عمل لآخرَته زَذْنَاهُ في عملِه 
وَأَعْطَيْنَاهُ مِنَ الذُنْيَا مَا كتَبْنَا لَه وَمَنْ آثْرَ دُنْيَاهُ عَلَى آخرَته لم نجعل له نصيبا في الآخرة إلا 
انا وَلَمْ يُصِبْ مِنَ لديا إلا رِرْقَا قَدْ قَسَمَْاهُ لَه لا بْدَ أن كان يُؤْتاهُ مَعَ إيارٍ أو غَيْرٍ إيئار ' 

وَرَوَى جُوَبْبِرٌ عن الضَّحَّاكِ عن ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: وَقَوْلْهُ -عَزَ وَجَلَ-: ( مَنْ كان يُرِبِدُ حَرْتَ 
الآخرَة]» مَنْ كان مِنَ الْأَبْرَارٍ يُربدُ بِعَملِه الصَالح ٿاب الآخرّة" تَزِذْ لَه في حَرْثه' أي في حَسَنَاتِه 
( وَمَنْ كان يُرِبدُ حَرْتَ الذٺيا') أَيْ مَنْ گان مِنَ الْفُجّارٍ يُرِِدُ بِعَمَلِه الْحَسَنٍ الذُنْيَا' نُؤْته مِنْها" ثُمَ 
نسخ ذلك فِي سُبْحَانَ ( مَنْ كان يُرِبدُ الْعاجلّةَ عَجَلنا لَهُ فيها ما نشاء a‏ 
1۸[ 


سبحان يعني في سورة الإسراء . 


"( مَنْ كان يُرِبدُ العاجلّةَ عَجَلّنا ا لَهُ فيها ما نَشاءٌ لِمَنْ نُرٍبدُ" {الاسراء» "]١/‏ وَالصّوَابُ 9 هذا 
س بئشخ؛ لِأنْ هذا خَبَرَ وَالْأشْيَاءُ كلها بإرادة اله -عَرٌ جل -. 


تفسير القرطبي -سورة الشورى( )٠ ١7‏ سح 
والنسخ لا يدخل الأخبار. 


لِي ِن شئت, اللَّهُمَ ازحمنِي إِنْ شئت». وَقَدْ قال قَتَادَةُ ما تَقَدّمَ ذِكرْهُ وَهْوَ يُبَينْ لَكَ أَنْ لا تشخ 
وَقَد ذَكَْنَا في" هود" أَنَّ هذا مِنْ اب الْمطلقٍ وَالْمَقَيِِّ وآنّ الخ لا يَدْخْلُ فِي الْأَخْبَاِ واه 
الْمُسْتَعَانٌ". 


في قوله: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئتء إذا جاء الدعاء بلفظ الأمر لا يجوز 
أن يقترن بالمشيئةء لكن إذا جاء بلفظ الخبر فلا مانع من ذلك»ء طهور إن شاء الله ذهب الظمأ 
وثبت الأجر إن شاء الله هذا إن شاء الله ما فيه إشكال؛ لورود ما يدل عليه إلا إذا كان الدعاء 
بلفظ الأمر الصريح فلا يجوز أن يقترن بالمشيئةء ليعظم المسألة. 


' مَسْأَلَةٌ: هَذِهِ اليه بطل مَذْهَبَ أبي حَنِيفَةَ في قؤله: إِنّهُ مَنْ توضّأ تبَرُدَا أَنَهُ يُجْزِهِ عَنْ 
فَرِيصَةٍ الْوْصُوءِ الْمُوَظّفٍ عليه إن فريضة الْوْصُوءِ مِنْ حزثِ الْآخِرة وَالتَبرّد من حَْثِ اني 
فلا يَدْخُلٌ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِء وَلا تُجْزِي نِيّثُهُ عَنْهُ بظاهِرٍ هذه الْآيَةِ قَالَهُ ابن العربي". 


لأن هذا يريد حرث الدنياء يتبرد من أجل الدنيا لا من أجل الآخرة» ما له في الآخرة من نصيب؛ 
لأن الوضوء المتعبد به هذا من حرث الآخرة» والذي يريد أن يتبرد بالوضوءء أو بالغسل» هذا 
يريد حرث الدنياء يزاد له في حرثه» يحقق له ما يريدء وليس له في الآخرة من نصيبء وهذا 
استنباط دقيق من ابن العربي -رحمه الله-. 


ومعروف مذهب أبي حنيفة في الوسائل» وأنها لا تشترط لها النية» ويفرقون بين الوضوء 
والتيمم» فلا يوجبون للوضوء والغسل نية» ويوجبونه للتيمم. 


'قَوْلُهُ تعالى: ( أَمْ لَهُمْ شرَكاء) أَيْ أَلَهُمْ! وَالْمِيمُ صِلَةٌ وَالْهَمْرْةُ لِلتّفرِيع» وَهَدَا مْتَصِلٌ بقؤله: 
(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذِينِ ما وَصّى به ُوحاً [الشورى: ۳٠]ء‏ وَقَوْنْهُ تعالّى: ( اله الذي أَنْرَلَ 
الْكِتاب بِالْحَقَ وَالْمِيزانَ) [الشورى: ۱۷] گائوا لا يُؤْمِنُونَ بهء فَهَلْ لَهُمْ آلِهَةٌ شَرَعُوا لَهُمْ الشزكَ 
الذي لَمْ يَأَذَنْ به اللّه! وَإِذَا اشتحال هذا فاه لَمْ يَشْرَعِ الشرك» فمن أين يدينون به؟ ( وَلَوا 
َلِمَةُ المَصْلِ) يوم القيامة حيث قال: ( بَلِ السَّاعَهُ مَوْعِدُهُمْ' ) [القمر: * 14" لَقْضِيَ بَيْنهُمْ' في 
الدُنيَاء فَعَاجَلَ الظَّالِمَ بِالعْقُوبَةِ وآنَابَ الطْائِع" وَإِنَّ الظَالِمِينَ" أي الْمُشركينء لَهُمْ عَذَابٌ اليم" فِي 
الدّنْيَا الْمَنْلَ وَالْأَسْرُ وَالْقَهْرُ في الْآخرّةٍ عَدَابُ النّارٍ. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


وَقراً ابن هُرْمْرَ" وأن" بفتح الهمزة على العطف على" وَلَؤلا كَلِمَه" وَالْفَضْلٍ بَيْنَ الْمَعْطُوفٍ 
وَلْمعطُوفٍ عليه باب" لولاا جَائِزُ وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِع " إن رَفعَا على تفدير: وَجَبَ أَنّ 
الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَيَكُونُ منْقَطِعَا مما قَبْلَهُ كَقرَاءَةٍ الْكَسْرِء فاعلمه". 


قف على هذاء قف على هذا يكفي. 


تفسير القرطبي 
سورة الشورى ” 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة الشورى( )٠ ١7‏ سد 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

طالب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

"الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى:- 

قوله تعالى: 


(تزى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا كَسَبُوا وَهْوَ واقعٌ بهم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّائِحاتٍ في رَوْضاتٍ 
الْجَنَاتِ لَهُمْ ما يَشاؤنَ عِنْدَ رَتَهمْ ذلك هو الْفَضْلْ الكبيز ) فَوْنْهُ تعالى: (ترى الظَالِمِينَ 
مُشفِقِينَ) أَيْ خَائِفِينَ ' مِڪا كَسَبُوا" أيْ مِنْ جََاءٍ مَا كَسَبُواء وَالظَالِمُونَ ها هنا الْكَافْرُونَء بدَلِيلٍ 
اقيم بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافٍْ" وه واقع بهم" أَيْ ئاز بهم" وَالَذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَّابِحاتٍ 
فِي رَؤضاتِ الْجَنَاتِ' الروْضَهُ: الْمَوْضِع اله الكثيرُ الْحُضْرَةِ وَقَدْ مَضَى فِي' الرُوم ( لَهُمْ ما 
يشان عِنْدَ رَيَه) أي مِنَ النّعِيم وَالتَّوَابٍ الْجَزِيلِء ( ذلك هو الْفَضْلْ الكبيز؟ أي لا يُصَفُ ولا 
تهتدي الْعْقُولَ إِلَى كه صفته؛ لأَنّ الْحَقّ إِذَا قال كبيرٌ فَمَنْ ذا الذي يقدر قدره'. 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


في قوله -جل وعلا-: [ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ) هذا الوصف لهم في يوم القيامة؛ 
وأما في الدنيا فلو أشفقوا لأسلمواء في الدنيا هذا وصف المؤمنين يعملون الأعمال الصالحة 
ويشفقون ويخافون وقلوبهم وجلة أن ترد هذه الأعمال ولا تقبل» وفي الآخرة لهم الأمن التام هذا 
بالنسبة للمؤمنين» أما بالنسبة للكفار فيأمنون في الدنياء ولا يخافون ولا يشفقون ولو خافوا وأشفقوا 
لما فهموا ذلكم وأسلمواء لكنهم يأمنون -نسأل الله العافية- ثم في القيامة إذا رأوا وعاينوا الأهوال 
أشفقوا وخافوا من أعمالهم. 

'قَوْنُهُ تعالّى: ( ذلك الَّذِي يُبَشْرُ اله عِبادَهُ الَّذِيَ آمَنُوا)» فُرئ " يُبَشْرُ' مِنْ بَشَرَهُ "يشر" مِنْ 
أَبْشَرَهء' وَبَبْشرُ" مِنْ بَشَرَُء وفيه حَذْفَء أَيْ يُبَشْرُ اه به عِبَادَهُ المُؤْمِنِين؛ لِيَتعجَلُوا السُرُورَ 
وَبَْدَادُوا مِنْهُ وَجْدَا فِي الطّاعَةَء قَوْنُهُ تعالى: ( قُلْ لا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَخراً إلا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبى ) 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: ( كن لا أَسَْلَكُم عَلَيْهِ أَخرا) أي كُنْ قن يا مْحَمَّدُ لا أَسْأَْكُمْ على 
تَبْلِيغ الرَسَالَةِ جُغْلاء إلا الْمَوَدّةَ في الْقُربِى) قال الزّجّاجُ: ' إلا الْموَدَّ" اسْتِثْنَاءٌ لَيْسَ مِنَ الْأَوَلِ 
أيْ إِلّا أن تَودُوني لِقََابتِي فُتخفُظوني". 


استقاء لين مخ خش الأول4 لأن الأجر الأصل.قية أن بكرن مالك أن كرون مالا والمودة 
والمحبة ليست بمالء» ليست من جنسه. لكنه يطلب منهم المودة والمحبة إما لقرابته منهم» وقربه 
منهم» وكونه ولد بينهم أو لقرابته الذين هم آل بيته» على خلاف بين أهل العلم في ذلك. 


' وَالْخِطَابُ لِفُرنْش خَاصَّةً» قَالَهُ ابْنْ عَبَّاسِ وَعكْرِمَةٌ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو مَالِكِ وَالشَّعْبِيُ وَعَيْرُهمْ قَالَ 
الشّغْبِي: اتر النَّاسُ عَلَيَْا في هذه الْآيَةِ فَكَتَبْنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ تَسْأَلْهُ عنهاء فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ 
اله -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - كان أؤْسَط النَّاسِ فِي قُرئشء فَلَيْسَ بَطْن مِنْ بُطُونِهم إلا وَقَد 
وَلَدَه". 


أما قوله: فليس بطن من بطونهم إلا وقد ولده -عليه الصلاة والسلام- يعني قرابته كثرء وأنسابهم 
متداخلة مع سائر بطون قريشء تكون صلته بهم أقوى» وما من بطن من بطون قربش إلا ويمت 
له بصلة -عليه الصلاة والسلام-» فهو يسألهم حق هذه القرابة أن يحفظوهء وإن لم يستجيبوا له 
من أجل دعوته استجابوا له من أجل قرابته» هذا قول في معنى إلا المودة في القربى» وعلى هذا 
كون هذا :قد اندبى» إذا گان .هذا خط رن وهذا مکی الو والترى» آما إذا كان وضية 
رابت وآلدفهى مسر :إلى قيام الساعة: 


قال الله له: فن لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَخراً إِلّا الْمَوَدّهَ في الْقُزبى ) لا أَنْ تودُوني في قَرَابَتِي مِنْكُمْ 
َي تُرَاعُوا ما بيني وبينكم فتصدقوني. ف" الفُزبى " ها هنا قرا الحم كأَنّهُ قَالَ: اتبغوني 
ْقَرَابَةِ إنْ لَمْ تتّبغوني لِلدُّبُوّة: قال عِكْرمَةُ: وَگائث فُرَيْشلَ تصِل أَرْحَامَهَاء كُلَمَا بُعِتَ يع 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَطعثهء فقال: «صِلُوني كما كُنْتم تَفْعَلُون». فَالْمَغتى علَى هذا: كن 
أَسْأَلْكُمْ عليه أجرّاء لكن أذكركم قرابتي» على أنه استثناء ليس من الأولء ذَكَرَهُ النَحَاسُء وَفي 
بار عن طاؤس عن ابْنِ عباس إِنَهُ سْئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تعالَى: ( إلا الْمَوَدَةَ في الُْزبى ) فَقَالَ 
لم يَكْنْ بَطْنْ مِنْ فرش إلا كان له فِيهم رة فقال: إلا أن تَصِلُوا ما بَينَكُمْ مِن الْقَربَةِ هذا 
قَوْلَ. 
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وقیل: الْقُبَى قَرَابَة الرّسُولٍ -صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ- أَيْ لا أَسْألَكُمْ أَجْرَا إلا أن تَوَدُوا قرابتي 
اهل بَيْتِيء كما أَمَرَ بإِعْظَامِهِمْ ڏوي الْقُرْبَىء وَهَدَا قول عَلِيَ بْنِ حُسَيْنٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ 
وَالسّدِيْء وَفي رِوَايَةِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عنِ ابن عبّاس: لما أَنْرَلَ اله -عز وجل-: ان 
الُم عَلَيْهِ أَخْراً إل الْمَوَدَّهَ في ازب ) قَالُوا: يا رَسُولَ الَهِء مَنْهَوُلَاهٍ الَّذِينَ نَوَدُهُمْ؟ قال 
«عَلِيٌ وَقَاطمَةُ وَأَبْنَاؤْهُمَا». 


َيل عَلَيْهِ أنِضًا ما روي عن علي -رَضِي اله عَنْه- قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيَِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ -َحَسَدَ الاس لي» فَقَالَ: 3 تَرْضَى 0 تكُونَ رابع أَرتَعَةَ أَوَلُ مَن نغ يَدْخُلُ الْجَنَّهَ نا وَأَنْتَ 
الس واد وکا كن ا وة وكرت خلت و 


يعني جاءت النصوص إضافة إلى هذه الآية تبين حق قرابته -عليه الصلاة والسلام- وحق أهله 
وذريته وأن لهم حقًّا عظيمًا على الأمة» وهم وصية النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن مثل هذه 
النصوص استغلت من بعض الفرق الضالة» فرفعوا من شأنهم» وأوصلوهم إلى حد الربوبية؛ 
ودعوهم من دون الله »وتنقصوا غيرهم» بل كفروهم وضللوهم -نسأل الله العافية-. 


منهج أهل السنة في مثل هذا الباب وغيره من البواب كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- في العقيدة الوسطية وسط بين المذاهب» فهم بالنسبة لآله وقرابته وسط بين الرافضة الذين 
يغلون فيهم» ويصرفون لهم حقوق الرب -جل وعلا-» فيدعونهم من دون الله» وبين النواصب 
الذين ينتقصونهم» بل يرمونهم بشيء من العظائم» بل كفر بعضهم عليا ومن قال بقوله من 
النواصبء هم في هذا الباب وسط بين هؤلاء وهؤلاء . 


وكذلك في الصحابة عموم الصحابة أيضًا أهل السنة وسط فيهم» يرون فيهم حق النصرة للنبي- 
عليه الصلاة والسلام- وحق نقل الدين» فلولاهم» لولا أن حملوه لنا لما وصل إليناء فلهم حق 
علينا عظيم خلافًا للروافض الذين يكفرونهم» ويضلونهم» وينتقصونهم» ويعرف لكل أحد قدرهء 
يعرف لكل واحد من هذه الفئات قدره» مما جاءت به النصوصء فلأبي بكر حقهء ولعمر حقه؛ 
ولعثمان حقه؛ ولعلي نصيبه منها في الفضل. 


المقصود أن علي المسلم أن يكون متوسطًا في أموره» كما هو وصف أهل السنة من بين سائر 
الفرق» ووصف هذه الأمة من بين سائر الملل. 


أقول: مثل هذه الآية والنصوص التي جاءت في معناها استغلت من الروافض» فرفعوهم فوق ما 
يستحقونه من تعظيم وتقدير واعتراف بالفضل ومودة ومحبة» لكنهم لا يستحقون شيئًا من حقوق 
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الرب -جل وعلا-» وإذا كان النبي -عليه الصلاة و السلام-لا يستحق منها شينّاء فما بالك بمن 


يُحَب من أجله -عليه الصلاة والسلام-؟ 


'وَعَنِ نبي صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «خُرْمَتِ الْجَنَْهَ عَلَى مَنْ ظَلَمَ أفل بَيْتِي وَآذَانِي في 
عِثرتي» وَمَنِ اضطئع صَنيعةٌ إلى أَحَدٍ مِنْ ولد عند الْمَطَلِبٍ وَلَمْ يجا عَلَيْهَا فأئا أجَازيه عَلَيهَا 
عَدَا ذا لَقِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَة»". 

تخريج النصوص» الأحاديث هذه» خرجوها؟ 

طالب: السابق. 

السابق أول واحد. 

طالب: تخربج الذي ذكره ابن كثير قال في تفسيره: رواية.... فقال: إسناده ضعيف.... 


هذا ضعيف الأول» الذي قال: قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين نورهم... قال علي وفاطمة 
وابنهما ضعيف نعم» الثاني: شكوت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- .... 


مادا يقول؟ 


طالب: ضعيف جدًا أخرجه الطبراني كما في المجمع من حديث أبي رافع» وقال الحافظ في 
تخريج الكشاف....إسناده ضعيف واهن» وأخرجه .... عن عليء انتهى ... هو محمد بن 
يونس متروك انتهى. 

نعم» والله المستعان» جل ما جاء في هذا الباب ضعيف مثل ما قلنا: استغل هذه الموضوع؛ 
ووضعت فيه الأخبارء كذب فيه على النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ من أجل رفع شأنهم» وهم 
ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الافتراء وهذا التقول على الله وعلى رسوله -عليه الصلاة والسلام- 
0 
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الذي بعذه. 


طالب: باطل» أخرجه الثعلبي كما في تخربج الكشاف من حديث علي» وقال الحافظ: فيه عبد 
الله بن أحمد الطائي عن أبيه وهو كذاب. 


والذي بعده.. حرمت الجنة؟ 

طالب: يقول أخرجه أحمد والطبراني والحافظ من حديث ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» مع أن مداره على قزعة بن سوبد» وقد ضعفه الحافظ في التخريج؛ وقال الهيثمي في 
المجمع: ووافقه يحيى وغيره» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات» انتهى. 

أيها؟ على حديث قزعة بن سويد أو الذي قبله؟ 

طالب: نعم أحسن الله إليك. قل لا أسألكم على ... أجرًا. 

طالب: قزعه. وروى قزعة. 

هذا خبر قزعة عن ابن أبي نجيح. 

طالب: حرمت الجنة على ظلم من أهل بيتي. 

لعم. 

طالب: يقول: باطلء أخرجه الثعلبي كما في تخريج الكشاف من حديث علي» وقال الحافظ: فيه 
عبد الله بن أحمد الطائي» وهو كذاب. 

نعم» الخلاصة أن جميع هذه الأحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء. 


'وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَهُ: الْمَعْتَى إلا أَنْ يَتَوَنَدُوا إِلَى اله عر وَجَلَ- وَيَتَقَرَيُوا إليه بطاعته. 
ف"القربى" عَلَى هذا بِمَغتى الْقُبَةَ بُقَالُ: قُرِبَةٌ وَقْرْتَى بِمَغْنّىء كَالزْلْقَةِ وَالزُلْقَىء وَرَوَى قَرَعَهُ بْنُ 
وڊ عن ابن ابي نجيح عن مُجَاهِدٍ عن ابْنِ عباس عن التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: فن 
لا أَسْأَنُكُمْ عَلَى ما آتَيْتُكُمْ به أَجْرَا إلا أَنْ تَوَادُوا وَتَقَريُوا إِلَْهِ بالطّاعَة». وَرَوَى مَنْصُورٌ وَعَؤْفُ 
عن الْحَسَنِ: ( قل لا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ أخراً إل المَوَدَةَ في الْقُزبى ) قال: يَتودَدُونَ إلى اله عر 
وَجَلَ- وَتَتقَرَيُونَ مِنْهُ بِطَاعَتِهِ. 
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وَقَالَ قَوْمٌ: الْآيَهُ مَنْسُوحَةٌ وَإِنَمَا َرَلّث بِمََة وكان الْمُشْرِكُون يُؤْدُونَ رَسُول اله -صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فََرْنَتْ هِذِهٍ الْآيَهُ وَأَمَرَهُمُ اله بمَوَدّةِ تبيه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَصِلَةِ رَحِمِهِ 
َا هَاجَرَ آوَثْهُ الْأَنْصَارُ وَنَصَرُوُ وَأَرَادَ اله أن يُلْحِقَهُ بإِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنبيَاءٍ حيث قالوا: ( وَما 
اَم عليه من أَجْرٍ إن أَخْرِي إلا على رَبَ الْعالَمِينَ) [الشعراء: 1٠١‏ فَأئْرلَ الله تعالى: فن 
مَا سَألَتَكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إن أَجْرِيِ إلا عَلَى اله [سبأ: ١٤]ء‏ فنسخت بهذه الآيةء وبقوله: 
قل ما أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمْتكلَفِينَ1[ص: 85]' 


لأن مقتضى قوله: إقل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله)» يعني ما فيه استثناء 
المودة في القربى» وكذلك الآية التي تليهاء ثم بعد ذلك نسخت هذه الآية المطلقة» فاستثنى من 
الأجر المودة في القربى؛ هذا إذا قلنا: إن هذه المودة الانتفاع في مقابل الانتفاع» فيكون هذا شينًا 
من الأجل؛ لأنه استثناء» وإن لم يكن من جنسه»ء فالأصل أن الأجر يكون بالمال» والمودة أمر 


وَقَوْلِهِ: ( أ تسَأَلْهُمْ خَرْجأً فَخَراجُ رَبك خَيْرَ [المؤمنون: ۷۲]ء وقوله: ( أَمْ تَسْئَلْهُمْ أخراً فَهُمْ 
مِنْ مَغرم مُتْقَلُونَ)[الطور: .]14٠‏ قَالَهُ الصَحَاكُ وَالْحْسَيْنُ بْنُ الْفَضْلٍِء وَرَوَاهُ جُوَنِيرٌ عن 
الضَّحَّاكِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسء قال التَعلبِيُ: وَلَيْسَ بِالْقَوِيَء وَكَقَى قُبْحَا بِقَوْلٍ مَنْ يَقُول: إِنَّ التَعَرْتَ 
إِلَى اله بِطاعَتِهِ وَمَوَدَةِ نَبِيَهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَنْسُوعٌ. وقد 
قال النَبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «مَنْ مَاتَ عَلَى حُبٌ آل مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدَاء وَمَنْ مَاتَ عَلَى 
حُبَ آل مُحَمَّدٍ جَعل ال رُوَارَ قَبِْهِ الملائكة وَالرّحْمَةَ وَمَنْ مات عَلَى بُغْضٍ آل مُحَمَّدٍ جَاءَ يَْم 
الْقِيَامَةٍ مَكْتُوًا بَيْنَ عَيْنَْهِ أي الْيَوْمَ مِنْ رَحْمَةٍ اله وَمَنْ مَاتَ على بُعْضٍ آل مُحَمَدٍ لَمْ يَرَحْ 
رَائْحَةَ الْجَنّةِ وَمَنْ مات على بُفْض آل بَيْتِي فلا نَصِيبَ لَهُ فِي شَفَاعَتِي»". 


ماذا قال؟ 
طالب: يقول هو بعض الآتي 000 


SS‏ يثبت» يعني لا يشك أحد ولا 
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'قُلت: وَذَكَرَ هذا الْخْبَرَ الَمَخْشَرِيُ فِي تَفْسِيره بأَطْوَلَ مِنْ هذا فَقال: وَقَالَ رَسُول اللَه- صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: «من مات علَى حُبَ آلٍ مُحَمَّدٍ مَات شَهِيدًا ألا وَمَنْ مات عَلَى حُبّ آل مُحَمَدٍ 
مات مُؤْمِنًا مُسْتَكْمِلَ الْإيمَان» ألا وَمَنْ مَات على حُبَ آل مُحَمَدٍ بَشَرَهْ ملك الْمَوْتِ بِالْجَنّةِ ثم 
مُگ وَنَكِيرٌ ألا وَمَنْ مَاتَ على حُبّ آلٍ مُحَمَّدٍ فْتِحَ لَه في قب بَابَانِ إِلَى الْجَنّةِ ألا وَمَنْ مَاتَ 
في حُبَ آل مُحَمّدٍ جَعَلَ اله قب مَرَارَ مَلَائِكَةٍ الرَّخْمَةٍ ألا وَمَنْ مات عَلَى حُبّ آل مُحَمَّدٍ مَاتَ 
عَلَى السّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ألا وَمَنْ مَات على بُغْضٍ آل مُحَمَدِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَكْتُوبا بَيْنَ عَيْتَيْهِ 
آي مِنْ رَحْمَةٍ اللّهِء ألا وَمَنْ مَاتَ على بُغْضٍ آل مُحَمّدٍ مات كافِرَاء ألا وَمَنْ مَاتَ عَلَى بُفْضِ 
آل مُحَمَدٍ لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّق'. 


ومثل هذا الخبر لا شك أن علامات الوضع عليه ظاهرة» ومخالفة لنصوص الكتاب والسنة 
ظاهرة» ومحبة أهل البيت مما يتقرب إلى الله -جل وعلا-؛ لأنهم وصية النبي-عليه الصلاة 
والسلام-؛ لأنه قد أوصانا بهم» أوصانا بهم -عليه الصلاة والسلام-» ولهم علينا حقوق» لكن 
لابد من النظر إلى حقوق غيرهم من الصحابة» وأبو بكر -رضي الله عنه- وإلا لم يكن من الآل 
فهو أفضل من جميع الآل؛ لأنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق» بل أفضل الأمم كلها بعد 
الأنبياء» وكذلك عمر -رضي الله عنه-» وهم حينما يبالغون في أهل البيت ينتقصون غيرهم» 
ويزعمون أن عمر بن الخطاب في قاع جهنم» وفوقه أبو بكرء وفوقهما إبليس -نسأل الله السلامة 
والعافية-. 


وهم بهذا النصوص في مثل هذا الخبر الذي ذكره الزنمخشري يستدرون عواطف العوام» 
فيجعلونهم يتبعونهم من غير نظر ولا رواية» ولذلك تجد العامة لا يناقشون في مثل هذه الأمورء 
والمعروف من خواصهم مرتزقة» عند هم الخمس» وعندهم غيره» وعندهم تعظيم الأتباع لھم باسم 
محبة آل البيت -نسأل السلامة والعافية-. 


ماذا قال عندك؟ 


طالب: يقول: باطل» لا أصل لهء ذكره الحافظ في تخريج الكشاف وقال: أخرجه الثعلبي بطوله. 
وآثار الوضع عليه.... محمد بن أسلم ومن فوقه ثقات» والآفة فيه ما بين الثعلبي ومحمد بن 


أسلم. 
الخبر موضوع بلا شكء وعندهم ما هو أشد من هذا -نسأل الله العافية-. 


طالب: المؤلف يعني كيف ينقل من الزمخشري وهو يعرف أنه رد..؟ 
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المؤلف- رحمه الله تعالى- بضاعته في الحديث مزجاة» المؤلف -رحمه الله- ليس له يد في 
الحديث» إن وقف على شيء نقله وإلا لأن التخريج» تخريج أحاديث الكشاف بعده بعد المؤلف» 
الحافظ ابن حجر يعني لو وقف على الكشاف بتخريجه نقل هذا التخريج» لكنه وقف على كلام 
الكشاف» ولم يقف على التخريج» ليس كل الناس عندهم حساسية من بعض الأمور تجعلهم 
عندهم قواعد يرجعون إليها ويؤون إليها إذا خالف ما عندهم من قواعد جعلهم ينظرون في متن 
الحديث وإسناده» قواعد النقد عند المؤلف ليست متكاملة وليس من أهل الحديث. 


طالب: حتى مثل هذا الحديث واضح فيه الوضع» وهو يعلم أيضًا خطورة ..... أن الرافضة.. 
طالب: لكن يكون من هذا الباب يا شيخ ضعف بضاعته.. 


ا و ا ل ا ا ا ا 
فضائل آل البيت» ويتسامحون في رواية الفضائل» لكن يترتب عليه عظائم في المقابل أيضًا 
بعض جهال أهل السنة لما رأوا الرافضة يضعون في فضائل أفل انيت ودا هي سال أن 
بكر وعمر كجهال المذاهب أيضًا سواء كانت الفرعية أو الأصلية وضع في فضائل أثئمتهم»؛ ومن 
عجائب أن يقال في مثل هذا الخبر: ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة 
والجماعة» هم يتبرؤون من السنة والجماعة» والسنة لفظ ذم عندهم ليس بلفظ مدح. 


' قال النّحّاسُ: وَمَذْهَبُ عِكْرِمَةٌ ليث بِمَنْسُوحَةٍء قَالَ: كانوا يَصِلُونَ أَرْحَامَهُمْ فَلَمَا بُعِتَ اللَبُ - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَطَعُوهُ فَقَالَ: «كُل لا أسئلكم عليه أَجْرَا إلا أن تَودُوني وَتَحْفْظوني 
لقرَابتي وا تُكَذْبُوني». 

قلْتُ: وَهَدَا هو مَغئى فَوْلٍ ابْنِ عباس في الْبْخَارِيٍ وَالشَّعْبِيَ عَنْهُ بِعيْنِهه وَعَلَيْهِ لا نشخ قال 
النَحّاسُ: وقول الْحَسَنِ حَسَنٌ وَيَدُلُ عَلَى صِحَتِهِ الْحَدِيتُ الْمُسْئَدُ عَنْ رَسُولٍ اله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم - كما حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدٍ الْأَزْدِيُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَبيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمْرَادِيُ قَالَ: 
َخْبَرَنَا أَسَدُ بن مُوسى قال: حَدَّتنَا قَرَعَهُ وَهْوَ ابْنُ يَزبد الْبَضرِيٌ". 


تقدم سويد وهو قزعة بن سويد. 
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طالب: ابن سوبد. 
نعم تقدم. 


وَسَلَمَ -قال: «لا أسئلكم عَلَى ما أُنَبَتُكُمْ به مِنَ الْبَيَنَاتٍِ وَالْهُدَى أَجْرَا إلا أنْ تَوَادُوا اله -عَزَّ 
وَجَلَ- وَأَنْ تَتَقَرُّوا إِلَيْهِ بطاعَتِه» فهڏا الْمْبَيّنُ عن اله عر وَجَلَ- قَدْ قال هَذَاء وَكَدَا قالت 
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الأنبياء -صَلَّى اله عَلَيْهم وَسَلّمَ -قبله. (إنْ أَجْرِيِ إلا عَلَى الله [سبأ: ."]٤١‏ 
هذا أيضًًا ضعيف. 

طالب: قزعة. 

س 

طالب: التدليس ... قزعة بن يزبد البصري. 

هو سويد 

طالب: قالوا بن يزبد البصري. 


يسميه بغير اسمه ينسبه إلى غير أبيه. 
طالب: يزيد ما قال: ابن سوبد قال ابن يزيد. 
هذا إذا كان جده يزيد. 

طالب: نعم. 


فنسبه إلى جده؛ ليتفق مع شخص بهذا الاسم ثقة» ويكون من تدليس الشيوخ» لكن هذا خطأ 
حض هذا ماذا عندك؟ 
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طالب: تخريجه يقول ... أخرجه الطبراني والحافظ من حديث ابن عباس وإسناده غير قوي؛ 
لأن قزعة بن سوبد... وتقدم الكلام عليه 


هذا ضعيف قزعة نعم. 


'النَانِيَةُ: وَاخْتلَقُوَا في سَبَبٍ نُرُولِهَاء ْقَالَ ابْنُ عبّاس: لما قَدِمَ النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
الْمَدِيئَةَ گائث َوُه نَوَائِبُ وَحْقُوقٌ لا يسَعْهَا ما فِي يَدَيْهِ فَقَالَتٍ الْأَنْصَارٌُ: إِنّ هذا الرَجُلَ ام 
اله به وَهْوَ ابْنُ أَخِيكُمْ. وَتَنُوبهُ نَوَائِبُ وَحْفُوقٌ لا يَسَعْهَا ما في يَدَيْهِ فُتَخْمَعْ لَه فَمَعلُواء ثم أََومُ 
به فَنَرَنَتْء وَقَالَ الْحَسَنُ: نَرََتْ جِينَ تَفَاخَرَتِ الْأَنْصَارُ وَالْمْهَاجِرُونَء فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ نَحْنُ فَعَلْنَاء 
وَفْخَرَتِ الْمُهَاجِرُونَ بِقَرَابِتهمْ مِنْ رَسُولٍ الَهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- رَوَى مِفْسَمٌ عن ابْنٍ 
عَبَّاسِ قَالَ: سَمِعَ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - شَيْنَا فَخَطْبَ فَقَالَ للْأَنْصَارِ: «أَلَمْ تكوثوا 
ذلاءَ فَأَعَزَّكُم اللّهُ بي؟ أَلَمْ تكُوثوا صلا فْهَدَاكُمُ اله بي؟ ألَمْ تكُونُوا خَائِفِينَ فَأَمَنَكُمُ اله بي أ 
تَردُونَ عَلَيَ» فَقَانُوا: بم تُجِيبُك؟ قال: «تقولون: أَلَمْ بَطْرْذكَ قَوْمُكَ فَآوَنِتاكَ؟ أَلَمْ يُكَذَبْكَ قَوْمُكَ 
قَصَدَفْنَاكَ ...» فَعَدَّدَ عَلَيْهِمْء قال: فَجَتَوَا عَلَى رُكَبِهِمْ فَمَالُوا: أَنْفْسْنَا وَأَمْوَانََا لك'. 


لأن الأنصار وجدوا ذ في أنفسهم لما قسم النبي- عليه الصلاة والسلام- غنائم حنين وأعطى 
المهاجرين وقريش ما أعطاهم» وجد الأنصار ذ في أنفسهم شيا من ذلك فواساهم النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بكلامه وناشدهم هذه المناشدة وقال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاه 
والبعير وتذهبون برسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأنصار الناس دثارء والأنصار شعار؛ 
لأنهم أقرب إلى قلية وده من غير عليه الصا واا + 


'فنزلت: (قل لا أسئلكم عَلَيْهِ أَجْرَا إلا الْمََدّةَ في الْقُزتَى)» وَقَالَ فتادة: قَالَ الْمُشركُونَ لَعَلَّ مُحَمَدا 
فيعا يَتعاطاة يَطْلْبُ أَجرَاء فترل هذه الآيةء لِيَحُتّهُمْ على موَدَيِهِ وَمَوَدَِ أفريائِهء قال التَعْلبِيْ: 


وإن كان بعض المشركين» وهذه نظرة كثير من الناس» حتى من عوام المسلمين إذا رأى إنسانًا 
يبذل من نفسه وجهده» ويحرص على النفع العام قالوا: أكيد أن هذا يدعمء ما الذي فرغه لهذه 
الأمور؟ نعم ما يظنون ما عند الله خير وأعظمء فالأصل فيمن يعلم الناس الخير ويوجهم إليه 
ويدعوهم إليه أنه يرجو من عند الله -جل وعلا-» لكن لا يمنع أنه قد يحتاج مثلاً ويعان على 
ذلك» نعم لا يمنع» لكن الرسول -صلي الله عليه وسلم - ليس من هذا النوع؛ لا يسأل الناس 
أجرّاء يعني في قريش على طريقة عموم الناس أنه ما فيه أحد يضيع وقته وجهده مجائًا. هذه 
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نظرة بعض الناس» ومازالت موجودة عند بعضهم» نحن يمكن أن نتفرغ للناس أربعة وعشرين 
ساعة ليل نهار يشتغل لهم في النهاية لا شيءء ما يتصورونء كل إنسان إلى غيره بما جبل 
عليه» تجده مثلاً ما يمكن أن يعمل عملا إلا بمقابلء فيقول: هؤلاء لا يمكن أن يتفرغوا إلا 
بمقابل. 


فكانت قريش تظن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فرغ نفسه وتصدى لمخالفة الناس كلهم 
وآذاهم» ما يمكن أن يُشترى بدون مقابلء ولا يدرون أن المقابل هو جنة عرضها السماوات 
والأرضن» و الله المستعان. 


' َنُه تعالى: ( وَمَنْ يقرف حَسَنَةَ) أَيْ يَكْتَسِبُ وَأَصْل الْقَرفٍِ الْكَسْبُء يُقَالَ: فان يَقْرفُ 
لِعِيَالِهء أي يَكْسِبُء والافتراف الِاكْتِسَابُء وَهْوَ مَأخُوذ مِنْ فَوْلِهِمْ: رَجْلٌ قِرْفَةٌ إِذَا كان مُخْتالًا. 
وَقَدْ مَضَى في ' الْأَنعام' الْقَْلُ فيهء وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ' وَمَنْ يقرف حَسَئَة" قَالَ: الْمَوَدَ آل 
مُحَمَدٍ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم-» ( نَزِذْ لَهُ فيها خسنا أَيْ نُضَاعِفْ لَه الْحَسَنَةَ بعشرٍ فَصَاعِدَا 
لن ائه غَفُورَ شَكُورٌ) قال قئاڌۀ: " غَفُوڙ' لِلذَنُوبِء " شکور" لِلْحَسَنَاتِء وَقَالَ السّدِيُ: ' غَفُورٌ' 
لِذُنُوبٍ آل مُحَمّدٍ -عليه السلام-." شكور" لحسناتهم.' 


غفور شكور صيغ مبالغة» فهو يغفر لكل من يستحق المغفرة» ويغفر ما دون ذلك» ما دون 
الشرك لمن يشاءء وشكور أيضًا لمن يعمل الصالحات ويتجنب السيئات. 


'قَوْنُهُ تعالّى: آم يَقُونُونَ افترى على اله كذباً) الْمِيمُ صِلَة وَالتَّدِيرُ: أَيَقُونُونَ افترى.' 

كونها صلة؛ لأن حذفها لا يؤثر في المعنى. 

' وَانََصَلَ الْكَلَامُ بمَا قَبْلُ؛ لِأَنَّ الل تعالى لَمّا قَالَ: ( وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْرَلَ الله مِنْ كتاب)[الشورى: 
5 وقال: ( اله الذي أَنْرَلَ الكتات بِالْحَقَْ) [الشورى: ]١١‏ قال إِثْمَامَا لِلْبَيَانِ: (أَمْ يَقُونُونَ 
افْترِعلى اله كذباً) يَعْنِي كُفار قُرَنشِ قَالُوا: إِنّ مُحَمَدًا اخْتلّقَ الْكَذِبَ على الله قن يَثَإ الله 
يَخْتَمْ) شَرْط وَجَوَابُهُ: "على قَلْبِكَ" قال فتادة: يَطْبَعْ عَلَى قَلْبِكَ فَيْنسيك الْقُرآنَء فَأَخْبَرَهُمْ اله أنه 
َو افترى عليه لَفعلَ محمد ما أَخْبََهُمْ به فِي هذه الآية. 

وَقَالَ مجاهد ومقاتل: ' فَإِنْ يشا اه" يَزبط على قلبك بالصّبْرٍ على أَذَاهُمْ حَتّى لا يَدْخلَ فبك 
مَشَّقَّةٌ من قَوْلِهِمْ وَقيل: الْمَعْدَ إن يشا يِل ميرك وَقيل: الْمَعْدَ لو حَدَّنْتَ تَفْسَاكَ أَنْ هدري 
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عَلَى اله كذبًا طبع علَى قَلْبِكَء قَالَهُ ابْنُ عِيسَىء ٠‏ وقيك: فإن ينا الله يخم على فوب الكفار 
وَعَلَى َلْسِنْتِهِمْ وَعَاجَلَهُمْ بالعقاب» فَالْخْطَابُ لَه لَه وَالْمُرَادُ الْكُفَارْ ذَكَرَُ الْقْشَيْرِيُ د ثُمّ ابتدأ فَقَالَ: 
(وَيَمْحُ اللّهُ الْباطِل) قال ابْنُ الْأنْبَارِيَ : " يَخْتَمْ على قَلْبِكَ" تَامُ". 


مقتضى قوله: تام إن تكتب ويمحوء يمحو؛ لأن حذف الحرف لا مبرر له إذا كان الفعل مرفوعًا 
قيل: محى يمحوء ومقتضى حذف الواو أنه مجذوم عطفًا على يختمء وقوله: قال ابن الأنباري 
ويختم على قلبك تام لا شك أنه يرده قوله: (ويمح الله) اللهم إلا إذا قيل: إن حذف الواو إتباع 
للرسم .مكل اوندعى الإنسان"؛ "ذلك ما كنا نبغ كله اتباع اللرسم إلا قلا يوجد. ما يقتضي 
الحذف. 


' وَقَالَ الْكِسَائِيُ: فيه تَقْدِيمٌ وَتأَخِيرٌء مَجَارْهُ: وال ينو الْبَاطِلَ فُحُذفَ مِنْهُ الْوَاوُ في الْمُضْحَفٍ. 
وَهْوَ في مَؤضع رَفْع, كما حَذِفْتْ مِنْ قؤله: (سَنَدعْ الزَّانِيَة4» [العلق:8١]‏ ( وَيَدْعْ الإنسان) 
[الاسراء : .]١١‏ ولاه عَطْف عَلَى قؤله: " يَخْتمْ على قَلْيك". وقال الزجاج: قول: ' أَمْ يَقُونُونَ 
افترى على اله گذباً" تمَام. وَقَوْلُُ: ( وَتِمْحٌ اله الباطل) احْتِجَاجٌ على مَنْ انکر ما أتى به 
النَِيَّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- أَيْ لَوْ كان ما أَتَى به بَاطِلّا لَمَحَاهُ كما جَرَتْ به عادثۀ فِي 
الْمُفْتَرِينَ؛ (وَبْحقُ الْحَقَّ) أي الْإِسْلَامَ يبن " بكلماته" أَيْ بِمَا ْلَه مِنَ الْقرآنِء (ِنَهُ عَلِيمٌ 
بذاتِ الصّدُور) عَامٌ أَيْ بمَا في َوب الْعِبَادِ وقيل: خَاصٌَء وَالْمَغْتى أَنْكَ لَوْ حَدَّنْتَ نَفْسَكَ أَنْ 
تَفتَرِيَ عَلَى الّهِ ذبا لعلمه وطبع على قلبك". 


يعني هل هو عام علمه بذوات صدور الخلق أجمعين»ء أو بما في صدره - عليه الصلاة 
والسلام-؟ الأصل العموم» يعلم ما في قلبه -عليه الصلاة والسلام- ويعلم ما في قلوب غيرهء 
وأما تخصيصه بالنبي -عليه الصلاة والسلام- فلا وجه له. 


'قَونُهُ تعالَى: ( وَهْوَ الّذِي يَقْبَلُ الت عَنْ عِبادِهِ) قال ابْنُ عَبّاس: لما نَل قَوْنُهُ تعالى: ( كُنْ 
لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَخِراً إلا الْموَدّهَ في الْقُزبى) قال قَوْمٌ فِي نُفُوسه: ما يُربدُ ا 
ََارِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَأَخْبَرَ جبريل النَِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ-. وَأَنْهُمْ قد اهمو فَأَنْرَلَ: ام 
يَقُولُونَ افترى عَلَى اله كذباً) الآيَة". 


يعني الحث على القرابة كأنهم رأوا أنه من تلقاء نفسه لا من الله-جل وعلا-ء الحث على قرابته 
إلا المودة في القربى كأن بعضهم قال: إنه يحسن على قرابته من تلقاء نفسه»ء وهذا معنى قوله: 
(أم يقولون أفترى على الله كذبًا) يعني حث على القرابة دون أن يكون من الله جل وعلا-» بل 
من تلقاء نفسه» وهذه من تلقاء نفسه»ء وهذا مناسب جدَّاء أم يقولون: أفترى على الله كذيّاء مناسب 
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لهذا القول أنه حثهم على قرابته من تلقاء نفسه»ء وأنه تقول على الله في هذا الأمر ما لم يقل 
حاشا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 


”قال الْقَوْمْ: يا رَسُولَ اله فَإِنا تشهد انك صَادِق وَنَقُوبُء فََرْبَتْ: وهو الذي يَقْبَلُ التَوْيَةَ عَنْ 
عباده)» قال ابْنُ عبّاس: أَيْ عن أَوْلِيَائِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِهِء وَالْآيَهُ عَامَةُ وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ في 
مَعْنَى التَوْيَةٍ وأحكامها » ومضى هذا اللفظ في" براءة". 


( وَتَعنُوا عن السَيّئَاتِ) أي عن الشَرْكِ قبل الإسلامء (وَتَعلمْ ما تفعلُون) أي مِن الْخَيْرِوَالشَزِ 

وَقراً حَمْرَةُ وَالْكِسَائِيُ وَحَفْصٌ وَخَلَفَ بالتَاءٍ عَلَى الْخِطّابء وهي قِرَاءَةُ ابن مَسْعْودٍ وَأَصْحَابِهِ 
والْبَاقُونَ بالْيَاءٍ عَلَى الْخَبَرِِ وَاخْتَارَهُ أَبُو عَبَيْدٍ وَأَبُو حاتم؛ لأنه بين خبرين: الأول: وهو (ِوَهُوَ 
الذِي يَقْبَلُ التَبَةَ عَنْ عِبادِهِ)» وَالنَّانِي (وَتَسْتَحِيبُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات). 


يعني أخبر عن عباده "الذي يقبل التوبية عن عباده"» فيناسب قوله: عن عباده 'يفعلون"'» فلو كان 
الخطاب هو الذي يقبل التوبية منكم أو عنكم قال: ويعلم ما تفعلون لكن لما قال: وهو الذي يقبل 
التوية عن عباده ويعفو عن السيئات يعني سيئاتهم» ما ثبت في القراءة بالياء يفعلون» ولا يمنع 
في أسلوب العرب أن يكون هناك التفات من الغيبة إلى الخطاب» التفات من الغيبة إلى 


الخنلات. 


قوله تعالى: (وََسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ 
" الَّذِينَ" في مضع تضبء أَيْ وَتَسْتَحِيبُ اله الذِينَ آمثواء أَيْ يَقْبَلُ عِبَادَةَ مَنْ أَخْلَص لَه بِقَلْبِهِ 
وَأَطَاعَ بِبَدَنِهِء وَقيل: يُعْطِيهِمْ مَسْأَلَتَهُمْ إا دَعَوْهُء وَقيل: وَيُجِيبُ دُعاءَ الْمُؤْمِنِينَ بغضهم لبَغْض› 
يْقَالُ: أَجَابَ وَاسْتَجَابٍ بِمَعنَى» وََدْ مَصَى فِي" الْبَقَرَة". 

ومضى في البقرة: (ادعوني أستجب لكم)» يعني أجبكم» ادعوني أستجب لكم» يعني ادعوني 
أجبكم. 

'وَقَالَ ابن عبّاسِ: ( وَيَسْتَحِيبُ الذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) يُشَفْعْهُمْ في إِخْوَانِهِم' وَيَزيدُهُمْ 
مِنْ فطله" قال: يُشَفْعْهُمْ فِي إِخْوَانِ إِخْوَانِهمْ وَقَالَ الْمْبَردُ: مَغْتى' وَيَسْتجِيبُ الَّذِينَ آمو" 


وَل 5 تذع الَّذِينَ آمَنوا الإجَابَة هَكذَا حَقِيقَةُ 00 أت 8 مَل" 


لأن الأصل في السين والتاء الطلب» طلب الإجابة. 
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' فت" الَذِينَ' فِي مَوْضِع رفي (وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عذاب شَدِيدَ)» قوله تعالى: يط اله الرَزْقَ 
لعبادِهِ لَبَعَْا فِي الأزض وَلِكِنْ يُنَزْلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ) فيه مَسَألَتان: 
الْأولَى: فِي نُرُولهَاء قيل: إِنْهَا رث فِي قَوْم مِنْ أَهلٍ الصَّفَّةِ تمَنّا سَعَة الرّزْقء وَقَالَ حَبَّابُ بْنُ 
الأرت: فيئا نَزَلَتُْء نَظَزْا إلى أَمْوَالٍ بَنِي النّضِيرٍ وَقْرَنِظَةَ وَبَنِي فَيَنْمَاعَ فَتَمَنَيْنَاهَا فَتَرْلَتْ" لو 
بَسَط" مَعْنَاهُ وسَّعٌ وَبَسَط الشَيْءَ نَشَرَهُء وَبِالصَّادٍ أَيْضَاء" لَبَغَْا فِي الْأَرضٍ" طَعَوَا وَعَصَواء وَقَالَ 
مَلْبسِ." 


نعم إذا نظر الإنسان إلى من فوقه في أمور الدنيا فإن هذا النظر لا ينتهي» ينظر إلى فلان 
وهو فوقه بقليل» ثم في النهاية يكون مثله» ثم إذا صار مثله نظر إلى من فوقه وهكذا في أمور 
الدنيا يجب على المسلم أن ينظر إلى من دونه في أمور الدنياء فإنه أحرى ألا يزدري نعم الله 
عليه» بخلاف أمور الدين فإنه عليه أن ينظر إلى من فوقه؛ لتسمو همتهء ويزيد من طاعة الله - 
جل وعلا-. 


المسلمون كثير منهم ينظر إلى بلاد الكفر وما فيها من رغد وعيش وجمال طبيعة» وما فيها من 
جو مناسب وغير ذلك من الأشياء التي تجذب الأنظار ويتمنى ألا لو كنا مثلهم» وما يدريك لعل 
الله -جل وعلا- ادخر للمسلمين في الآخرة ما هو خير وأعظم من هذه. فالدنيا فانية وزائلة» وإذا 
تمنى الإنسان شيئًا من أمور الدنياء ثم حصل له لا شك أن نفسه تشرأب إلى ما فوقه» وشواهد 
الأحوال ظاهرة أن الناس كانوا في بيوت ضيقة» وفي عيشة راضية وهنية مع ضيق العيش 
وضيق البيوت» ثم خرجوا إلى بيوت أوسع منهاء ورأوا الأولى مقابرء ثم ازدروا الثانية» ورأوا أنها 
أيضًا لا تليق بهم حتى تباعوا بالقصور وغيرها. 


ماذا؟ 
طالب: على تفسير ابن عباس لبغوا في الأرض ...منزل بعد منزل 3 


هذا طغيان البغي» والطغيان لا يلزم منه التعدي على الآخرين وظلمهم» (فأما من طغى وآثر 
الحياة الدنيا) في تفسير القرطبي قال: إن من وضع على مائدة ثلاثة أنواع من الطعام فقد طغى› 
فالبغي القصد منه الزيادة فيما ينبغي الكفاف عنه. 
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كيف يوفق هذا وهذا الحديث .... وبين مسألة الابتكار؟ 


المسألة الأصل أن أمور الدنيا التخلص منها صعبء التخلص من تبعاتها شاقء» والابتلاء 
بالسراء أعظم من الابتلاء بالضراءء لكن إذا وجد فنعم المال الصالح مع العبد الصالح» وجد 
بأيدي الأخيار عبد الرحمن بن عوف وغيره من أغنياء الصحابة وعثمان بن عفان -رضي الله 
عنه- نفع نفعًاء من يضمن أن يكون تصرفه على هذا المنوال» فالخلوص منهاء والخروج من 
تبعاتها دونه خرط القتاد» ابتلى الناس بالضراء» وصابرواء وثبتوا على أديانهم» ولم يتنازلوا عن 
شيء من دين وعرضء ثم ابتلوا بالسراء» فانظر تر ما الذي ١‏ حصل بعد ذلك» والله للفقر أخشى 
عليكم» ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما حصل. 


" وقيل: اراد لَو أَعْطَاهُمْ الْكثِير لَطَلَبُوا مَا هو اتر مِنْهُ؛ لقؤله: «لَّو كان لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ 
ذهب لَابْتَى إِلَيْهِمَا تَالِنًا»» وَهَذَا هُوّ الْبَعْيْء وَهْوَ مَعْنَى فول ابْنِ عَبَّاسِء وَقيل: لَؤ جَعَلْنَاهُمْ 
سَوَاءَ فِي الْمَالٍِ لَمَا انْقَادَ بَعْصَهُمْ لبَغض» وَلَتَعَطْلَتِ الصَّنَائِع.' 


القوة وفي البدن E‏ 
oy‏ سه او م 


ويستجيب المرؤوس للرئيس وهكذا. 


" وقيل: أَرَادَ ِالزَرْقٍ الْمَطَرَ الَّذِي هو سَبَبُ الرّزْقء اَي لو ادام الْمَطر لَتَشَاعَلُوا به عن الذعاءِء 
فيفيش ا لِيَتضرْعْوا يط أخرى لِيَْكرُواء وقِيل: كائوا إذا أحْصَبُوا أغار بَعْسْهُمْ على 
بَغضء فلا يَبْعدُ حمل الْبَعْي على هَذَاء قال الزّمَخْشَرِيُ:' لَبََوَا مِنَ الْبَفْيء وهو الظلْمُ. أَيْ لَبَعَى 
هذا عَلَى داك وَذَاكَ عَلَى هذَا؛ لِأنَّ الْغنَى مَبْطَرَةٌ مأْشَرَةٌ؛ وَكَفَى بِقَارُونَ عِبْرَةُ وَمنة قَوْلْهُ- عَلَيْهِ 
السَّلَامُ-: «أَخْوَفُ ما أَحَاف على أُمَتِي َهْرَةَ الدُّنيَا وَكَتْرَتَها», وَلِبَغْضٍ الْعرب: 
وقذ جَعَلَ الْوَسْمِيٌ يَنْبْتُ بَيْنَنَا ٠»‏ وَتَيْنَ بَنِي دُودَانَ نَبْعَا وَشَوْحَطًا 


غي أَنْهُمْ أَحيَوا فَحَدَنُوا أَنفْسَهُمْ بالبَي وَالتَعَابْنِ أو مِن ابي وهو الْبَدَحُوَالكبْز أي لَتكبُوا 
في الأرض وَفْعَلُوا ما يَتبَعْ ار مِنَ الو فيها وَالقَسَادِ (وَلِكِنْ يرل بِعَدَرِ ما يَشاء) أي يرل 
أررَاقَهُمْ بِقدَرٍ ما يَشَاءْ لِكِفَايتِهم» وَقَالَ مقاتِ:" يُتَزّلُ بِقدَرٍ مَا يَشاءُ" يَجْعَلُ من يشاء غنيًا ومن 
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ليختلف المعنى إذا قلت بقدر أي ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاءء أي بمقدار ما يشاء لكفايتهم أو 
بقدر يكون هذا مريوطًا بقدر الله -جل وعلا- وما أراده وشاءه لكل أناس فيزيد لقوم على قوم 
وهكذا. 


"النَّانِيَةٌُ: قال عُلَمَاوْنَا: أَفْعَالٌ الرّبَ سُبْحَائَهُ لا تخْلُو عَنْ مَصَالِحَ» وَِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَى الله 
الاشتضلاح.' 


يعني خلاف المعتزلة أنهم يرون أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح, تعالى الله عن قولهم علوًا 


'فْقَدْ يَعْلَمْ مِنْ حال عَبْدٍ أنه لو بَسَطَ عَلَيْهِ قَادَهُ ذَلِكَ إِلَى الْقَسَادٍ فَيّزوي عَنْهُ الدُنْيَاك مَصْلحَةً لَه 
فلَيْسَ ضيق الرزق هوانا ولا سعة فَضِيلَة. 


لأن الدنيا تعطى لمن يحبه الله وما لا يحبه» لكن العبرة بالدين وما يوصل إلى الله -جل وعلا- 
هذا لا يعطاه إلا المحبوب من قبل الله -جل وعلا-» وجاء في الخبر إن من عبادي ما لا 
يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك» ومنهم ما لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لفسد حاله؛ 


هذا خبر نعم» يروى مرفوعًا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


' وَقَدْ أغطى أَقْوَامَا مع عِلْمِهِ أَنّهُمْ يَسْتعْمِلُونَهُ في اقساد وَلَوْ فَعَلَ بهم خلاف ما فَعَلَ گائوا 
َفْرَبَ إلى الصّلاحء وَالْأَمْرُ علَى الْجُمْلَةٍ مُفْوضٌ إِلَى مشيتتهء وَلا يُمْكِنُ ليرام مَذْهَبٍ الاستضلاح 
فِي كل فِغْلٍ مِنْ أَفْعالٍ الله تَالّى, وَرَوَى ئس عن الَبِيِ -صَلَّى اله عليه وسَلّمَ -فيما يَزُوبه 
عن رَبَهِ- تَبَارَكَ وَتَعَالّى- قَالَ: «مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّا فقذ بَارَرَنِي بِالْمْحَارَبَة وبي لَأَسْرَعْ شَيْءٍ 
إلَى نْضْرَة أَولِيَائِيء وَإِنِي لَأَعْضَبُ لَهُمْ كَمَا يَغْضَبُ اللَّنثُ الْحَرِدُء وما تَردَدْتُ في شَيْءٍ أَنا فَاعِلُهُ 
تردّدِي في فض روح عدي الْمُؤمنء يَكْرَهْ المؤتء وَأَنَا أَكْرَهُ إِسَاءَئَه ولا بد لَه مِنْهء وَمَا قرب 
إِلَيّ عَبْدِي الْمُؤْمِنُ بِمثْلٍ أدَاءٍ ما افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وما يرال عَبْدِي الْمُؤْمنْ يَتقربُ إِلَيّ بِالنوَافِلٍ 
حَتّى أُحِبّه ذا أَحْبَبئُهُ كث لَهُ سَمْعَا وَيِصَرَا وَلِسَانًا وَتَدَا وَمُؤَتدَا فَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطيْتُهُ وإِنْ 


دَعَانِى أَجَبْتُهُ. 
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ون مِنْ عِبَادِي المُؤْمنِين مَنْ يَسأَلْنِي البَابَ مِنَ العِباَةء وني عَلِيم أَنْ لو أغطيثه ياه لَدخَلَهُ 
الْعْجْبُ فَأَفْسَدَهُ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لا يُضْلِحَه إلا الغتى, وَلَو أَفْقَئهُ لَأَفْسَدَهُ الْمَقْلُ 
وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لا يُضلِخه إلا القَْ وَلَوْ أَعْنيْتُهُ لأَفْسَدَهُ الْغتى, وَإِنِي لَب 
عِبَادِي لِعلمي بوبه فاي عَلِيمٌ خبيڙ». 


ماذا قال عنه؟ 


طالب: يقول: أحسن الله إليك... ذكره الحكيم الترمذي في نوادره من حديث أنس وضعفه. 
وأصله دون عجزه عند البخاري وابن حبان من حديث أبي هريرة . 


طالب: ثم يقول ....وهو أحد الأحاديث التي يروبها البخاري في الصحيح... 


معروف صدره» صدره معروف فى الصحيح. 
طالب: يمكن يقصد الأحاديث القدسية. 


هذا أحد الأحاديث التي يرويها البخاري في صحيحه. 


ماذا؟ 
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طالب: يقول قبله ...... ضعيفان» وأصله دون عجزه.. 
صدر الحديث معروف من عاد ی وليًا ق البخاري نعم. 


طالب:...... يقول: أصله دون عجزه عند البخاري وابن حبان عن أبي هريرة» وهو أحد 
الأحاديث التي يروبها البخاري في صحيحه فيها مقاله راجع.... 


هذا الجواب هذا ما سمعنا فيه مقال» يعني مما تكلم فيه من أحاديث البخاري. 


' ثْمَ قال أنْسٌ: اللّهُمّ إِنّي مِنْ عِبَادِكَ الْمؤْمِنِينَ الَذِينَ لا يُصْلِحُهُمْ إلا الغتى» فلا ثفقزني 
برد مَتَكَ". 


نعم أنس من الأغنياء بسبب دعوة النبي- عليه الصلاة والسلام- غنيء لكن الغنى إذا سمع هذا 
الكلام يخاف فيدعو الله جل وعلا- من يصلحهم الغنى ولا يفسدهم. 


هذا الاستصلاح هذا قول المعتزلة أنه يجب عليه فعل الأصلح» وأما قوله في النهاية في آخر 
الكلام؛ ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى؛ لأن من أفعال الله 
جل وعلا- ما تظهر حكمته وتظهر مصلحته وخلق منها ما لا يظهر له حكمة. 


طالب:.... ما يقال الله -عز وجل - في حال الإصلاح» بل النصر ليس في تقديرنا. 


هو الكلام فيما يبدو للناس» الكلام فيما لا يبدو للناس أن الله- جل وعلا- هو الحكيم» فعال لما 
بريد دحم 

قوله تعالى: وهو الذي يرل الْعَيْتَ مِنْ بَعْدٍ مَا قَنَطُوا وَبَنْشْرُ رَحْمَته وَهُو الْوَلِيُ الْحَمِيدُ ) 
قرا ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ مُحَيْصِنٍ وَحُْمَيْدٌ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو عمرو ويعقوب وابن وثاب والأعمش وحمزة 
وَالْكِسَائِيّ: " يذل" مُحَفَفَاء الْبَاقُونَ بِالتّشْدِيدِء وَقراً ابْنُ وَنَابِ أَيْضًا وَالْأَعْمَشُ وَغَيْرْهُمَا: ' قَنِطُوا' 
بِكسْرٍ النُونء وَقَدْ تَقَدّمَ جَمِيعُ هذا. 

وَالْعَيْثُ الْمَطرء وَسُمِيَ الغيث غينًا؛ لأنه يغيث الْخَلْقَ وَقَدْ غَاتَ الْعَيْثُ الْأَنَض أيْ أَصَابَهَاء 
وَغَاتَ اله البلا يَغِيِتُهَا غَيْنَاه وغيئّت الْأَرَصُ ثُفَاتْ غَيْنَا فهي أَرْضٌ مَغِيئةٌ وَمَغْيُونَةُ وَعَنٍ 
الأَصْمَعِيَ فَالَ: مَرَزْتُ ببَغض قبَائِلِ الَْرَبِ وَقَدْ مُطِرُواء فَسَأَلْتُ عجُورا مِنْهُمْ: أَتاكُمُ الْمطر؟ 
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فَقَالَت: غِْنَا مَا شنا غَيْنَاء أَيْ مطزناء وَقَالَ ذو الرْمَة: قائل اله أَمََ بَنِي قُلَانٍ مَا أَقْصَحَهَا! 
لث لَهَا: كَيْف كان الْمَطَرُ عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَتْ: عِنْنَا ما شِئْنَاء ذَكَرَ الأول النَّلَبِيُ وَالتَانِي الْجَوْهَرِيُ» 
وَرُّمَا سْمِيَ السَّحَابُ ولبات غَيْنَاء وَالْقُنُوطُ الْإيَاسُء فال فَتَادَةُ وَغَيْرُهُ قال قَتادَةُ: ذُكِرَ أَنَّ رجلا 
قال لِعْمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» فَحَط الْمَطَرُ وَكَلَ الْغَيْتُ وَقَنِطَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: مُطِرْتُمْ إنْ 
شَاءَ الَهء ثُمَ قَراً: ‏ وَهْوَ الذي ينل الْغَنِتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا)'. 


الذي يشكل على مثل هذا أن القنوط واليأس سبب لرد الدعاءء الله يستجيب ويجيب للعبد ما لم 
يعجل» ما لم يستحسر يقول: دعوتء ثم يترك الدعاء مثل هذا يشكل على (وهو الذي ينزل 
الغيث بعد ما قنطوا)» فالقنوط واليأس سبب من أسباب عدم الإجابة» ويشكل عليه أيضًا (حتى 
إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا) بعد أن استيئسواء فيكون الأصل أنه مع 
القنوط واليأس والاستحسار أنهم لا يجابون» لكن من فضل الله -جلا وعلا- بعظيم فضله ومننه 
على عباده يجيبهم بعد ما قنطواء وهذا من واسع فضله. 


' وَالْغَيْتْ مَا كان نَافِعًا فِي وَقْتِهِ وَالْمَطَرْ قذ يَكُونُ نَافِعَا وضارًا في وقته وغير وقتهء قال 
الْمَاوَرْدِيٌ: ' وَبَنْشْرُ رَحْصتَه" قيل: الْمطزء وَهْوَ قول السّدِيْء وقيل: ظَهُورُ الشّمْس بَغد المَطرِء 
ذَكَرَهْ الْمَهْدَوِيُ وَقَالَ مُقَاتِلٌ: رلت في حبس الْمَطَرٍ عَنْ أفلٍ مَكَةَ سَبْعَ سِنِينَ حَتَّى قَنَطُواء ثم 
ئرل الله الْمَطَرء وَقيل: رث فِي الْأَعرَابِيَ سَأَلَ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -عَنٍ الْمَطَرٍ 
يوم الجُمْعَةٍ في خَبر الإششقاءء ك الْفُشَيِْيُ» والة أعْلَم". 


الحديث في الصحيح يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب فدخل الأعرابي وقال» وذكر 
من الجدب وهلاك الأموال ما ذكرء ثم استسقى النبي -عليه الصلاة ة والسلام- فسقواء ثم دخل 
من الجمعة القابلة يطلب إيقاف المطر وتصريفه عن المدينة إلى ما حواليها. 


وهو الْوَلَيُ الْحَمِيدُ) الْوَليٌ" الذي يَنْصْرْ لاء" ١‏ لُحَمِيدُ" الْمَحْمُودُ بكل لسان. 


َوْلُهُ تعالى: (وَمِنْ آياته خَلْقَ السّماواتِ وَالأرض) أَيْ علاماته الدَالّةَ عَلَى قُدْرَتَهِ (وما بت 
فيهما مِنْ دابّة قال مُجَاهِدٌُ: يَدْخُلُ في هذا الْمَلائكَةُ وَالنَاسُ ل" 


لأنهم كلهم يدبون على الأرضء الملائكة يدبون في السماء والناس يدبون على الأرض. 


' وَقَدْ قَالَ تعالى: ( وَيَخْلْقَ ما لا تغْلَمُونَ) [النحل: ۸]ء وَقَالَ الْقَرَاءُ: أَرَادَ ما بَثّ في الْأضٍ 
دون السَمَاءِء گقؤله: ( يَخْرُحُ مِنْهُمَا الولو وَالْمَرْجِانُ) [الرحمن: ۲۲] وَإِنْمَا يَخْرُجُ مِنَ المح 
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دون الْعَذْبِء وَقَالَ أَبُو عَلِيَ: تقْدِيرُهُ وَمَا بَثَّ في أَحَدِهِمَاء فَحَذَفَ الْمُضَافء وَقَوْلْهُ: يرج 
مِنْهمَا) أَيْ مِنْ أُحَدِهِمَاء وه على جَمَهِهِم) أَيْ يَؤْم القيامَةٍء (إذا يَشاءُ قديز). 
(وهو على جمعهم إذا يشاء قدير) مفهومه أنه إذا لم يشأ ذلك فإنه مفهومه التقييد بالمشيئة» وعلى 
جمعهم إذا يشاء قدير لكأن مفهومه أنه إذا لم يشأ ذلك لا يقدر عليهء ولذا يقولون في قوله: (إن 
الله على كل شيء قدير )» االله على ما يشاء قدير) هذا أيضًا الارتباط بالمشيئة مفهومه أن 
العمل مريوط بالمشيئة» وأن القدرة عليه مرتبطة بالمشيئةء فالذي لا يشاؤه لا يقدر عليه» لكن هل 
هذا المفهوم أو هل لهذا الكلام مفهوم أو ملغىء يعني إذا قلت: إن الله على ما يشاء قدير لا شك 
أنه محل انتقاد؛ لأن مفهومها أن الذي يشاؤه يقدر عليه وأنه لا يقدر إلا على ما يشاء . 


منهم يقول: إن الذي لا يشاؤه حكمه حكم العدم» والعدم ليس بشيء»ء فلا تتعلق به قدرة ولا غيره» 
لا تتعلق بالمعدوم قدرة بصفة معدومة» كيف تتعلق بالمعدوم قدرة؟ والذي لا يشاؤه هو معدوم» لا 
تتعلق به قدرة» وجاء في الحديث الصحيح في آخر من يخرج من النار في صحيح مسلم: فإني 
على ما أشاء قادرء وكأن هذه الكلمة يستنكرها أهل العلم» لكن في هذا الحديث الصحيح: فإني 
على ما أشاء قادرء ولم يبق إلا أن يقال: إن الذي لا يشاؤه معدوم» والمعدوم ليس بشيء.ء لا 
تتعلق به قدرة» فلا يكون حينئذ له مفهوم. 


طالب:.....وهو على كل شيء قدير ...فالمفهوم ملغى ثم يعارض.. 


إذن حتى المفهوم معدوم» لا تتعلق به قدرة» يعني اجتماع النقيضين مثلاً وهذا سؤال يريده 
بعض الملاحدة تعارض القدر عندهم يقولون: هل الله -جل وعلا- يقدر على خلق صخرة لا 
يستطيع تفتيتها؟ هذا بعض الملاحدة أورد مثل هذا السؤال» نقول: في مثل هذا العمل اجتماع 
للنقيضين» اجتماع للنقيضين» واجتماع النقيضين محالء والمحال لا تتعلق به قدرة» لا نفي ولا 
إثبات» كما أقره شيخ الإسلام» نعم هذا كلام عظيمء يعني يلقى بين الناس مثل هذاء يعني أناس 
لا يتدينون بدين» ملاحدة. 

قَولُهُ تقالَى: ( وما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبما كَسَبَث أَنْدِيكُم) قرا نافع وَابْنُ عامِرٍ: " بمَا كسَبَث' 


ِغَيْرِ اء والْبَاقُونَ: " قبما" بالقَاءِ» وَاخْتَاره أبُو عبَيْدٍ وَأبُو حاتم لِلرَيادة فِي الْحَْفٍ وَالْأَخْرٍ.' 
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زيادة المبنى تدل على زبادة المعنى. 

" قال الْمَهْدَوِيُ: إِنْ قَدَْتَ أَنّ ' ما" الْمَؤْصُولَةُ جار حَذْفُ الْقَاءِوَإنْبَاُهَاء وَالْإِنْبَاتُ أَحْسَنُ.' 
لتضمن الموصول معنى الشرط. 


' وإِنْ قَدَزْتهَا الَتِي لِلشَرْطِ َم يَجُزٍ الْحَذْفُ عِنْدَ سِيبَوَنِهِ وَأَجَازْهُ الامش واختعٌ بقؤله تعالى: 
(وإِنْ أَطَعتْمُوهُم إِنَّكُمْ لَمُشركون) [الانعام: .]١١١‏ وَالْمْصِيبَةُ هنا الْحُدُودُ عَلَى الْمَعَاصِيء قَالَهُ 
الْحَسَنُء وَقال الضَّحَّاكُ: ما تَعَلّمَ رَجُلَ الْقُْآنَ ثْمَّ يه إِلّا بدَنْبِء قال ال تعالَى: وما أَصَابَكُم 
مِنْ مُصِيبَةِ فَبما كُسَبَث أَيْدِيكُمْ)؛ ثم قَالَ: واي مُصِيبَةٍ أَعْظُمُ مِنْ نِسيَانِ الْقُرْآنء ذَكَرَهُ ابْنُ 
لْمْبَاركِ عن عَبْدِ الْعزِيزِ بن ابي رَوَادِء قال أَبُو عَبَيْدِ: إِنَمَا ها على التّركِء فَأَمَا الَّذِي هو دَائِبَ 
فِي تلاوته حَرِيصٌ على جفظه إلا أنّ النْسْيَانَ يغلبه فليس من ذلك في شيء". 


معتى الكلام على التفريط إذا كان السيب القريط فإنه يأثم لا محالة» وإذا كان على أمر قهري 
خارج عن إرادته» ويراجع باستمرار وبكررء ثم بعد ذلك تفلت منهم من غير إرادة ولا اختيارء فهذا 
لا يضره إن شاء الله بل هو فى جهادء لكنه لا يترك. 


' وَمِمًا يُحَقّقُ ذلك أَنَّ النَِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يَنْسَى الشَّيْءَ مِنَ الْقُرْآنِ حى 


جاء النهي عن قول: نسيت آية كذاء ولكن قل: نسيتها أو أنسيتهاء يعني لئلا يدخل في قوله - 
جل وعلا-: (وكذلك أتتك آيتنا فنسيتها). 


أنَّ النِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ - كان يَنْسَى الشَيءَ مِن الفُرآنِ حَنَّى يَذْكْرَُ مِنْ ذَلِكَ حَدِيثِ 
عَائِشَةٌ عن النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: سَمِعَ قِرَاءَةَ رجل في المسجد فقال: «ما له رَحِمَهُ 
اله لذ أَذْكَرَني آيَاتٍ كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورة ذا وَگذا»» وقيل: "ما" بمَغتى الَّذِيء وَالْمَْنَى الَّذِي 
أَصَابَكُمْ فيا مَصَى بما كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ وَقَالَ عَلِيّ -رَضي اله عَنْهُ-: هَذِهِ اليه أَزْجَى آيَةٍ في 
کاب اله -عَزَ وَجَل- وڏا كان يَف عَنِي بِالْمَصَائِبٍء وَبَعْفُو عن كثِيرٍ فما يَبْقَى بَعْدَ كفَارَته 
وَعَفُوهِ! وَقَدْ رُوِيَ هڏا الْمَغْتَى مَرْفُوعَا عَنْهُ -رَضي اله عَنْهُ-. قال علي بْنُ ابي طالب -رَضي 
اه عَنْهُ-: ألا أُخِْرُُمْ بأفْضَلٍ آيَةٍ في كتاب اله حَدَتَنَا بها النَِّنُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم.-؟ وما 
أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قبما كَسَبَث أَيْدِيكُم) الْآيَهُ: «يَا علي ما أَصَابَكُمْ مِنْ مَرَضٍ أؤ عَقُوبَةٍ أو 
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بَلَامٍ في الدُنْيَا فبا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ واه أكْرَمُ مِنْ أنْ يني عَلَيْكُمْ العْقُوبَةَ في الآخرة وما عفا 
عنه في الدَّنْيَا فَاللَهُ أَخْلّمُ مِنْ أَنْ يُعاقِبَ به بَعْدَ عَفُوه». 


طالب:..أخرجه أبو يعلى وأحمد بن يزيد بن علي قال الهيثمي في المجمع: فيه أزهر بن راشد 
وهو ضعيف» وفي الباب عن أحمد والحاكم وصححه على شرطيهماء ووافقه الذهبي» لكن انظر 
إلى صدره فليس فيه صدر الآية ولا ذكر لعلي به. 


على كل حال فيه ضعف نعم. 


اقال الْحَسَنْ: لما نر هَذِهِ الآيَهُ قال الدِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «ما مِنَ اختلاج عِرْقٍ 
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فقا رَجُلَ: لا بْدَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَمّا أَرَى بك مِنَ الْوَجَّعء فَقَالَ عِمَرَانُ: يا أَخِي لا 
تفعل! فَوَائَهِ إِنّي لَأُحِبُ الْوَجَعَ وَمَنْ أَحَبّهُ كان أَحَبٌّ الاس إلى الله قال اله تعالى: (وَما 
أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبما كَسَبَث أَيْدِيكُمْ وَبَعْفُوا عَنْ كثير)» فَهَذَا ما كَسَبَتْ يَدِيء وَعَفْقُ رَبِي 


وَقَالَ مُرّةُ الْهَمْدَانِي: رَأَنْتُ عَلَى ظَهْرٍ ككف سُرَئح فُرْحَةً فَقُلْتُ: يا أَبَا أمَيّة ما هذَا؟ قَالَ: هذَا بما 
كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرِء وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: إِنّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ لما رَكِبَهُ الدَيْنُ اغتمَ ذلك 
فَقَالَ: ي لَأَعْرِفُ هذا الْعَمَّ هذا بِدَنْب أَصَبْتُهُ مُنْدُ أَرتَعِينَ سَنَة". 


هذا يحصي ما عليهم من ذنب» لكن الإشكال في الذنوب التي لا يمكن إحصاؤها ذنب أصابه 
منذ أريعين سنة دل على أنه خلال هذا المدة ما فيه غيره» لكن الذي يذنب عدد الأنفاس كيف 


" وَقَالَ أَحْمَدُ بْنْ أبي الْحَوَارِيَ قيل لِأَبِي سُلَيْمَانَ ال ازانِي: ما بال الْْقَلَاءٍ اروا اللوم عَمّنْ أسَاءَ 
ِلَيْهِمْ؟ فقال: لِأَنْهُمْ عَلِمُوا أَنّ ال تَعَالّى إِنَّمَا ابْتلَاهُم بِذُنُوبِهِمْء قال اله تعالَى: وما أَصَابَكُمْ مِنْ 


ولا يعني هذا أن المباشر لهذه المصائب ليس مسؤولاً عنهاء يأتي شخص فيضرب آخر فيقال: 
لما ضريته؟ قال: ما كسبت أيديء والا ... فبما كسبت أيدي ويعفو عن كثيرء لولا أن الله عفا 
عن كثير من ذنوبه لكان الضرب أكثر وأشد» ومثل ما يحل بالأمة من المصائب لا شك أنه بما 
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كسبت أيديهم» ولا يعني أن هذا مبرر لغيرهم أن يظلمهم» فكل له ما يخصه من الأعمال 
فالمتسبب له نصيبه» والمباشر أيضًا له نصيبه. 


ليس معنى بما كسبت أيديكم أن يأتي فلان يعتدي على فلان في نفسه أو ماله أو ولده ويقول: 
بما كسبت يديه» هذا ما أنا مسؤول عنه بما كسبء والله جل وعلا- يقول» نقول: نعم» هو 
متسبب» لكن أنت مباشرء والمسؤولية والملامة عليك. 


لأن بعض الناس يأخذ مثل هذه النصوص وبنزلها على الوقائع سواء كانت خاصة أو عامة» 
فإذا استنصره أخوه المسلم ممن ظلمه قال: اتركوه هذا مما كسبت يداهء استنصروكم فعليكم 
النصرء لا بد من النصرء نعم حتى التحديث في أوقات المناسبات بمثل هذه الأحاديث في بلد 
أفريقي مسلم أصيب بفيضانات» وأريد جمع المال لهم قبل عشرين سنة» أريد لهم جمع الأموال 
فقام خطيب فتحدث: إما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير)» يعني هل يناسب 
هذا في جمع الأموال لهم؟ كثير من الناس يقولون: مادام بما كسبت أيديهم تحملون هذا مسؤولين 
عنه» ولذا قام واحد من طلاب العلم منبه بعد الصلاة أنه وإن كسبت أيديهم كما كسبت أيضّاء 
والكل مستحق العقوية وقارعة» إلا أن الضرر لا بد أن يزال» والمعونة للمسلمين لا بد وأن تقع 
عم 


' وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ما مِنْ تَكْبَةٍ أصابت عبد افما فَوْقَهَا إلا بدَنْبِ لَمْ يَكُنِ اله لِيَغْفِرَهْ لَه إلا بها أو 
لال دَرَجَة لَمْ يَكْنْ يُوصِلَُهُ إِلَيْهَا إلا بهاء وَرُوِيَ أن رَجُلَا قَالَ لِمُوسَى: يَا مُوسىء سَلٍ اللّهَ لي 
في حَاجَةٍ يَقَضِيهَا لِي هو أَغلَمُ بهَاء قعل مُوسىء فما ئل إِذْ هق بِالرّجُلِ قَذْ مرق السّبْغ 
لَحْمَهُ وَقَتَلَهُ فَقَانَ مُوسَى: ما بَالُ هذا يا رَبَ؟ فَقَالَ اله تبَارِكَ وَتَعَالَى لَهُ: (يَا مُوسى إِنَّهُ سَأْلَنِي 
دَرَجَةَ عَلِمْتُ أَنَّهُ لم يَبْلْفْهَا بِعمَلِهء فأصبته بما ترى لا جعلها وَسِيلَةَ لَهُ في نَيْلٍ تِلْكَ الدّرَجَةِ ) 
فكان أَبُو سُلَيْمَانَ الذََانِيُ ذا ذَكرَ هذا الْحَدِيتَ يَقُولُ: سُبْحَانَ مَنْ كان قَادِرَا عَلَى أن يُنيلَهُ تلك 
الدَرَجَةَ بلا بَلوَى! وَلَكِنّهُ يَفْعَلُ ما يَشَاءُء قُلْتُ: وَنَظِيرُ هذه الْآيَةِ فِي الْمَعْنَى قَوْنُهُ تعالّى: ( مَنْ 
يَعْصَلْ سُوءاً يُجْرَ ب4) [النساء: .]١5*‏ وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فيهء قال عُلَمَاؤُنَا: وَهذا في حَقّ 


الْمُؤْمِنِينَء فَأَمَا الْكَافِرُ فَعْقُوبَنُهُ مَؤَخَرَةٌ إلى الآخرة وَقيل: هذا خطابٌ لِلْكُفَارِء وَكَانَ إِذَا أَصَابَهُمْ 
شا 


يعني يستدركون على مثل هذا يقول: يردون أو يرد بعضهم على مثل هذا إصابة الكافر بعض 
المصائب أو إصابة الطفل الرضيع الذي لا ذنب له ببغض الأمراض أو ببعض العللء لكنه له 
الأمر كله يفعل ما يشاء ويختارء نعم لا يُسئل عما يفعل. 
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" وقيل: هذا خِطابٌ للْكُفَارِ وَگانَ إِذَا أَصَابَهُمْ شَرٌ فَالُوا: هذا بشؤْم مُحَمَّدِء فرد عليهم وقال: بل 
ذلك بشؤم كُفْرِكُمْء وَالْأَوَلُ أكْتّر وَأَظْهَرُ وَأَشْهَرُء وَقَالَ تَابِت الْبْنَانِيُ: إِنَهُ كان يُْقَاُ: سَاعَاتُ الأذى 
يُذْهِيْنَ سَاعَاتٍ الْخَطَايَاء ثُمّ فيها قَولَانِ: 


أحَدُهُمَا: انها حَاصَة فِي الْبَلِفِينَ أَنْ تكون عَقُوبَةَ نهم وَفِي الْأَطْفَالٍ أَنْ تكون مَنُوبَةَ لَهُمْ. 
لثاني: أنها لوده عامة ارين في اليم والأطتال. في غيرهم من زاك ووالدة» ا[ وي 
عَنْ گثير ) أيْ عن كَثِيرٍ مِنَ الْمَعَاصِي ألا يَكُونَ عَلَيْهَا حُدُودٌ» وَهْقَ مُقْتَضَى قۇل الْحَسَنِ". 
يعني كثير من المعاصي لا يكون عليها حدود؛ لأن الحدود على بعض المعاصي دون بعض 


فلم يجعلوا هناك حدود على جميع المعاصيء ولذا قال عن جميع المعاصي ألا يكون عليها 
حدود؛ لأنه لم يكن عليها حدود يعني ومثلهم ما بعد المقتضى إلى آخره. 


طالب: ...ما الإشكال بحق الشخص ا 


طالب: هل يحق لشخص إذا وقعت مصيبة من شخص آخر عليه الصلاح أن يقول: هذا 
ابتلاء ... لرفع الدرجاتء وإذا وقعت نفس المصيبة على شخص» لكن فيه فسق يقول: ما 
أصابته مصيبة إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. 


لهذا هو عمل على حسب الظاهرء لكن ما يدرك عن البواطن» البواطن ما يدري عنهاء لكن على 
حسب الظاهر يمكن أن يقال» لكن حتى من ظاهره الصلاح عنده معاص ليس بمعصوم. 


طالب: ما يقال هذه» الله -عز وجل - صعب.... 


البواطن إلى الله -جل و-علا-» لكن الناس يحكمون على حسب ما يظهر لهم» يعني لو زرت 
مريضًا في المستشفى وطالب علم وعامل بعلمه وخير تقول: يرفع له في الدرجات إن شاء الله 
طهور إن شاء اللهء وإما أن يكون تكفير سيئات. 


طالب: قال مما يحدث في التعليق على أحداث تحصل مما للأفراد أو لأمه زلازل براكين... 


على كل حال الناس يخوضون في هذا الأمور بما لا يعرفون -والله المستعان-» والذي يضرء 
أكثر مما يضر الناس المقارنة» يعني وقع زلزال أو فيضان في بلد خير من بلد آخر لم يقع عليه 
شيء لقال: لو كان من العدل أو من الإنصاف أو بتكفير الذنوب ذلك أولى منا كم حصل فيما 
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حصل فى السابق» ولذلك حوسب وعوتب من قال: إن هذا بسبب الذنوب والمعاصى» -والله 
المستعان-. 


' َقيل: أيٰ يَعْفُو عَنْ كثِيرٍ مِنَ الْعْصَاةٍ ألا يَعْجَلَ عَلَيْهِمْ بِالْعْقُوبَة وما أَنْثُم بمفجزِينَ فِي 
الأرض) أيْ بِقَائِتِينَ الله أيْ ٽن تُغجِرُوهُ وَلَنْ تفُوثوةُ؛ وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ اله مِنْ وَلِيَ ولا 


' قَونْهُ تعالّى: (وَمِنْ آياته الْجَوارٍ فِي الْبَخْرٍ كالأغلام) أَيْ ومن علاماته الدَانّةِ على قُدْرَته 
اسفن الْجَارِبَةُ في الْبَحْرِ انها مِنْ عِظَمِهَا أغلام والأغلام: الجبال؛ وَوَاحدُ الْجَوَاِيِ جارية. 


ولذا قيل: كأنه علم في رأسه نارء يعني جبل؛ لأن النار تبين فوق الجبل. 


قَالَ اله تعالى: (إِنَا لما طَفَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِبَة) [الحاقة: ١١]ء‏ سُمَِيَتْ جَارِبَة؛ لَه 
تجْري في الْمَاءِء وَالْجَارِبَةٌ: هي الْمَرأةُ الشَّابّهُ سُمِيَثْ بِذَلِكَ؛ لِأَنْهَا يَجْرِي فيها مَاءُ الشاب 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْأَعْلَامُ الْقُصُورُء وَاحِدُهَا عَلَمُ ذَكَرَهُ التَغلبِيْء وَذَكََ الْمَاوَرْدِيُ عَنْهُ انها الْجبَال؛ 
وَقَالَ الْخَلِيل: کل شَيْءٍ مزتفع عِنْدَ الْعَرَب فهو عَلَمُ قات الْخَنْسَاءُ تزثي أَخَاهَا صَخْرًا: 
ون صَخَْا لاتم الْهْدَاةُ به 0.0 كأَنّهُ عَم في ره تال 
( إِنْ يَشَأْ يسكن الرباح) كذَا قَرَأَهُ أل الْمَدِيئَةِ: " اراح" بِالْجَمْع. 


فيظن رواكد على ظَهره) أي فَتبْمَى السْفُنُ سَوَاكِنَ عَلَى ظَهْرٍ الْبَخرٍ لا تخريء رَكَدَ الْمَاغ 
رُكُودَا سَكَنَء وَكَدَلِكَ الرِيحُ وَالسَفِيَةُ» وَالشّمْسُ إذَا ام قَائِمُ الظّهيرةِ» وَكُلُ تابتِ في مان فهو 
راكدء وركد الْمِيرَانُ استوىء وَرَكَدَ الْقَوْمُ هَدَءُواء وَالْمَرَاكْدُ: الْمَوَاضِع الَّتِي يَرَكْدُ فيها الْإنسَانُ 
وَغْيْرهُ› وَقَراً َتَادَهُ: " فَيَظْلِلْنَ" بشرِ الام اوی على أن يَكُون لَه مئل ضَلَلتُ أَضِلُ, وَفْتَحَ 
الام وهي اللّغَةُ الَْشهورةء (إِنَّ في ذلك لآيات) أَيْ دَلَالاتٍ وَعَلَامَاتٍ ِكلٍ صَبَارِ شور أي 
صَبَارٍ على الْبَلْهَى شَكُورٍ علَى النَّعْمَاءِء قال فُطْرْبٌ: نِغم الْعبْدُ الصَبَارُ الشّكورء الذي ٳذا أغيلي 
شكرء وَإِذَا ابي صَبَرَ قال عَوْنُ بْنُ عَبْدٍ اللَهِ: فكَمْ مِنْ مُنْعم عَلَيْهِ غَيْرٍ شاكرء وكم من مبتلى 
غير صابر." 


يعني الفرق أو الاختلاف بين القراءتين: "إن يشاء يسكن الريح" أو "الرياح" الترجيح بين القراءتين 
من حيث المعنى الآن في الخبر في الذكر إذا هبت الريح أو الرياح: اللهم اجعلها رياحّاء ولا 
تجعلها ريحًا؛ لأنها إذا كانت رياحًا لا ريحًا واحدة يقاوم بعضها بعضّاء ويكون بعضها في وجه 
بعض» فتخف حدتهاء بخلاف ما لو كانت ريحًا واحدة» هذا بالنسبة للبرء لكن بالنسبة للبحر هل 
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المناسب أن يقال: ربح أو رياح؟ ريح؛ لأنه لو كانت رياحًا لتلاطمت الأمواج بهذه الجواري 
وغرقت» فالمناسب هنا أن يقال: إن يشأ يسكن الربح؛ لأن في البحر الأولى أن تكون ريكاء 
الرياح لو تلاطمت الرياح من كل جهة من هذه الجواري لعاقتها عن السير من جهة» وتسببت 
في غرقهاء بخلاف ما إذا كانت ريحًا واحدة تدفعها من الخلف إلى الأمام» هذا أسرع لوصولهاء 
أما بالنسبة لحال ما يختلف عن البحر كالبر مثلاً فالرياح أنسب من الريح؛ لأن الريح إذا كانت 
مسارها واحدًا صارت قوية» وصار ضررها أكثرء بخلاف ما إذا كانت رياحًا يقاوم بعضها 
بعضّاء ويخف بعضها قوة بعض. 


قرأها أهل المدينة: الرياح بالجمع. 

طالب: مخارج.... 

على كل حال هذه مناسبة وغير مناسبة من حيث المعنى الريح أفضل. 
طالب: مثل ريح قوم عاد يا شيخ هل يطلق عليها ريح أو رياح ... 


ليج لے 


طالب:...الربح نافعة. 


ولو لم تكن نافعة» لكنها أخف» فيها منافع» الرياح» فيها تلقيح الأشجار وغيرها وإزالة عفونة الجو 
وفساده» وفيها منافع كثيرة جذدَّاء يعني ما هي بعبث» لكن مع ذلك كونها رباحًا في البر أفضل 
من كونها ريحًا. 


قله تعالى: ( أو يُوبِقْهْنّ بما كَسَبُوا) أَيْ وَإِنْ يَسَأْ يَجْعَلْ الزِبَاحَ عَوَاصِفَ فَيُوبِقٍ اسفن أي 
يُغْرِفهُنَ بدنُوبٍ أَهْلِهَاء وَقيل: يُوبِقَ أَهلَ السُفُنِ ‏ وَبَفُ عَنْ گثير) مِنْ أَهْلِهَاء فلا يُغْرقُهُمْ مَعَهَاء 
حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُ» وَقيل: وَبَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ' أَيْ وَيَتَجَاوَرُْ عَنْ كثِيرٍ مِنَ الذنوب فينجيهم الله من 
الهلاك. 

قال القشيري: وَالْقِرَاءَةُ الْقَاشْيَُ " وَيَغفُ" بِالْجَرْم وَفيها إشكال؛ لِأَنّ المغتى: إِنْ يَشَأْ يُسْكِنُ 
الب فَتبْقَى تلك السْفْنُ رَوَاكد وَيُهِكهَا بدنُوب اهلها فلا يَخْمْنُ عَطف ' يَْفٌ" على هذا؛ لله 
يَصِيرُ المغتى: إِنْ يَشَأْ يَف وَلَئْسَ الْمَغتى ذَلِك» بَلِ اْمَغتى الْإخْبَارُ عن العفو مِنْ غَيْرٍ شزط 
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المشيتة» فَهُوَ إِذَا عَطف على الْمَجْرُومِ مِنْ حَيْتُْ اللّفْظْ لا مِنْ حَيْتُ الْمَعْنَى» وَقَدْ قرأ قوم: 
يَف" بالرّفْع وهي جَيَدَةٌ فِي الْمَغْنَّى. 


3 الَّذِينَ يُجادِلُونَ في آياتِنا مَا لَهُمْ مِنْ مجيص) يَعَنِي الْكُفَارَ أَيْ إِذَا تَوَسَطُوا الْبَخر 

شيهم الزِيَاحُ مِنْ كَل مَكَانٍ أ بَقِيتِ السّفُنُ رَوَاكِدَ عَلِمُوا أَنَهُ ا مَلْجَأْ لَهُمْ سوى اله ولا دَافع 
۴ إن رد اله إِهْلَاكَهُمْ فيُخْلِصُونَ لَهُ الْعِبَادَة, وَقَدْ مَضَى هذا الْمَعْنَى فِي غَيْرٍ مَوْضِعء وَمَضَى 
قول فِي رُكوب البَحْرٍ فِي ' اة" وَغَيْرِهَا بما يُغْنِي عن إعادتهء وقرأ نافع وابن عامر: 
وَبَعْلمَ بالرّفع» والْبَاقُونَ بِالنّصْبٍء فَالرَفُعْ على الإشتثنافِ بَعْدَ الشُرْطِ وَالْزَاءِ كمَوْلِهِ فِي سُورَةٍ 
التَّْبَةِ: ( وَيُخْزِهِمْ وَبَنْصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ) [التوبة: 2.1١4‏ ثم قَالَ: (وَبَتُوبُ اله على مَنْ 
يّشاء)[التوية: 5 ]١‏ رَفْعَاء وَنَظِيرُُ في الكلام: إِنْ تأْتَيِي آتِكَ وَبَنْطَلِقٌ عبد اله أو على أَنَّهُ خَبَرْ 
ابْتدَامٍ مَحْذُوفٍِء وَالنّسْبُ عَلَى الصَّرْفِء كَقَوْلِهِ تعالَى: ( وَلَمّا يَعْلَم اله الَذِينَ جاهدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَم 
الصَّابِرِينَ1 [آل عمران: ؟4١]‏ صُرِف مِنْ حَالٍ الْجَزْم إِلَى النَصْبٍ اسَتِخْفَافَا؛ گراهية لِتََالِي 
الْجَزْم كَقَوْلٍ النَابِعَةِ: 


إن نهلك ابو قَابُوسَ نهلك ... رييغ الاس وَالشَّهْرُ الْحَرَامْ 
وَيْمْسِكُ بَعْدَهُ بذِنَاب عيش .» اجب الظَّهْرٍ ليس له سام 
وَهَذا مَعْنَى قَوْلٍ الْقَرَاِ قَالَ: وَلَوْ جَرَمَ ا ' جَارَ وَكَالَ نُصِب عَلَى إضمار" أن" ين 
لها جَرْمَاء تفول: ما ضع أَصْتَع مِتْلَهُ وَأَكْرِمُكَء وَإِنْ شئت قُلْت: وَأَكْرِمْك بِالْجَرْم في بَعْضِ 
الْمَصَاحِف: ' وَلِيَعلَمك؛ وَهذا يَدْلُ على أن النصْبَ بمغتى: وَلِيَعلَمَ أو لأن يَعَْمُ وَقَالَ أَبُو عي 
وَالْمْبَرَدُ: النَضْبُ بإضمار" أَنْ" عَلَى أَنْ يَجْعَلَ الأَوَلَ في تَقْدِيرٍ المضدرء أي وَبَكُونُ مِنْهُ عَفْوَ 
وَأَنْ يَعْلَمَ فُلَمَا حَمَلَّهُ عَلَى الاسم أَضْمَرَ أَنْء گما تقول: إِنْ تأتنِي وَتْعْطِينِي َكْرِمُكَء فَتَنْصِبُ 
تغطيِي» أي إِنْ يَكْنْ مِنْكَ إِثْيَانُ وَأَنْ تُغْطِينِيء وَمَعْنَى' مِنْ مَحِيصٍ ' أيْ مِنْ فِرَارٍ وَمَهْرَبِء قال 
فُطْرْبٌء وقال السَّدِيُ: مِنْ مَلْجَإْ وَهْوَ مَأَخُودٌ مِنْ قؤلهم: حاص به الْبَعِيرُ حَيْصَةً إِذَّا رَمَى به 
وَمِنْهُ قَوْنُهُمْ: فُلَانُ يحيص عن الحق أي يميل عنه. 


َوْنُهُ تعالى: ‏ فما أوتيثم مِنْ شَيْءٍ) يُرِبدُ من الغنى والسعة في الدنياء' فُمَتاغ' أَيْ فَإنّمَا هو 
مَتاعٌ فِي أَيّام فَلِيلَةٍ تنْقَضِي وَتَذْهَبُء فلا يَنْبَغِي أَنْ يُتَفَاخَرَ به. وَالْخِطَابُ لِلْمْشْرِكينَ» ( وما عِنْدَ 
اه خَيْرٌ وأبقى ) بريد مِنَ التَابِ على الطَاعَةٍ (ِللَذِينَ آمئوا) صَدَقُوا وَوَحدُواء (وَعلى رَبَهم 
يتوَكَلُونَ) تَزْلّثْ فِي أبي بَكْرٍ الصَدِيقٍ جِينَ أنفق جَمِيع مَالِهِ فِي طَاعَةٍ اله فُلامَة النّاسُء وَجاء 
في الحديث أنه: أنفق ثمانين ألقًا." 
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يعني في قصته مع عمر -رضي الله عنه- حينما تصدق أبو بكر بجميع ماله» وتصدق عمر 
بنصف ماله» وهذا مع عظم التوكل على الله -جل وعلا-» وغلب الظن على ما يقوم به الحال 
من نفس وولد ورقيق وما أشبه ذلك يجوز الصدقة بالمال وإلا إذا ضعف التوكل وغلب على 
الظن أنه لا مصدر للكسب له وولده كما في حديث سعد: «أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 


تذرهم عالة يتكففون الناس». 


طالب: ما يقال عنها مكية وحادثة أبى بكر مدنية؟ 

نعم. 

طالب: الآية مكية وقصة أبي بكر وعمر في المدينة؟ 

مدنية نعم. 

قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَجْتنِبُونَ كبائر الثم وَالْقَواحِشََ وإذا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفُِونَ) 
الأوتى: قَوْلْهُ تعالى: ( وَالَذِينَ يَجْتَِبُونَ) الَّذِينَ فِي مَوْضِع جَرْ مَعْطُوفٍ عَلَى قَوْلِهِ: ( خَيْرٌ وَأبقى 
لْذِينَ آمَنُوا1 أي وهو للذين يجتنبون ' كبائر الْإنْم' وقد مَضَى الْقَوْلٌ فِي الْكَبَائْرٍ فِي ' اليْسَاءِ'. 
وَقَرَا حمزة والكسائي: " كبائر الْإنّم' وَالْوَاحِدُ قذ يُرَادُ به الْجَمْعْ عِنْدَ الِْضَافَةِ كَقَوْلِهِ تعالّى: ( وإِنْ 
تَعْدُوا نِعْمَةً اله لا تُخْصُوها)." 


من سياق العموم أن يفرد المضاف. 


" ما جَاءَ في الْحَدِيثِ: «مَنْعتٍ الْعراق دِرْهَمَهَا وَفَفيرَهَا» والْبَاقُونَ بِالْجَمْعِ هنا في ' النّجْم" 
'وَالْفَواحِشَ' قال السُدِيُ: يَعْنِي الزْتَىء وَقَانَهُ ابْنُ عَبَّاسِء وَفَالَ: كَبِيرُ الْإِنْم الشّرْكُء وَقَالَ قَوْمٌ: 
اير الْإنْم ما نَع عَلَى الصّعَائِرٍ مَغُْورَةٌ عِنْدَ اجْتنَابِهَاء وَالْفَوَاحِشُ دَاخِلَةٌ في الْكبَائِرء وَلَكِنَهَا 
تون أَفْحَش وَأَشْئع كاقل بِالنْسْبَةٍ إلى الْجُْحء وَالزْنَى بِالنْسْبَةٍ إلى الْمُرَاودة» وَقيل: لواش 
وَالْكَبَائْرُ بِمَعْنَى وَاحِدِء فَكَرْرَ لِتَعدُدِ اللَفظ أَيْ يَجْتَنِبُونَ الْمَعاصِي؛ لِأَنّهَا گبَائِرُ وَفْوَاحِلُء وَقَالَ 
مُقَاتِلٌ: الْفَوَاحِشُ مُوحِبَاتُ الْحُدُود. 


الَانَة: قله تعاَى: (إذا مَا عَضِبُوا هُم يَعْفِرُونَ) أي يتجاوزون ويحملون عَمَنْ ظَلَمَهُمْ قيل: 
َرَت فِي عُمَرَ حِين شْتِحَ بِمَكَة وقيل: فِي أبِي بَكْرٍ حِينَ لامه الناس على إنفاق مال كُلَهِ وَحِينَ 
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شم فَحَلْمَ > وَعَنْ عَلِيَ -رَضي اله عَنْهُ- قَالَ: اجتمَعَ لبي بَكْرِ مال مره فُتصَدَّقَ به كله في 
سَبِيلٍ الْخَيٍْ قُلَامَهُ الْمْسْلِمُونَ وَخَطَّأهُ الْقَافُونَء فُنَرَنَتْ: ( فما أوتيثم مِنْ شَيْءٍ فُمَتًاغ الْحَيَاةٍ 
الدنَْا وَمَا عِنْدَ اله خَيْرَ وَأَبْمَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ)- إِلَى قؤله-: (وَإِذَا ما غَضِبُوا 
هُمْ يَغْفِرُونَ) وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: شَتم رَجُلَ مِنَ الُشركين ابا بكْرٍ فلم يرد علَيْهِ شَيْئاء فتزلَتِ 
اليه وَهَذِهِ مِنْ مَحَاسِنٍِ الأخلاق, يُشْفِقُونَ على ظَالِمِهِمْ وَتَصْفَحُونَ لِمَنْ جَهِلَ عَلَيْهِم يَطْلَبُونَ 
دَلِكَ ثاب اله تعالَى وَعَفْوَهُ؛ لِقَوْلِهِ تعالّى فِي آل عِمَرَانَ: ( وَالكاظِمِينَ الْعَيْظ وَالْعافِينَ عن 
النَّْسِ) [آل عمران: »]١‏ وهو أَنْ يَتناولك الرَجْل فتَظِم غَبظك عله وََنْشَدَ بَعْضْهُم: 


إنِي عفؤث لظَالِمِي ظلَمِي .» ووهبث ذاك له على علمي 
ما زال يظلمنِي وَأَرْحَمْهُ .» حَتَّى بَكَيِكُ ‏ له مِنَ الظلم' 
يعني شفقة عليهء وأثر هذا العفو وهذا الصفح على هذا الظالم وهذا الشاتم أشد من أثر المعاقبة 
والمحاسبة. 


قوله تعالى: (وَالَذِينَ استجابُوا لرَبَهمْ وَأَقامُوا الصَلاة وَأَمرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَممًا رَرَفناهُم يُنْفُونَ) 


الْأُوَى: قَوْنْهُ تعالى: ( وَالَّذِينَ اسْتجابُوا لريَهمْ وَأقاموا الصلاة) قال عبد الرحمن بن رَبْدِ: هُمْ 
الْأمْصَارُ بالْعديئةء اسْتجَابُوا إلى الْإيمانٍ بِالرّسُولٍ جين أَنْفَدَ إِلَيهمْ ثي عَشَنَ تقِيبًا مِنْهُمْ قبل 
الْهجْرَةء ( وَأَقامُوا الصّلاة)". 


يعني في بيعة العقبة الأولي بايعوه» هؤلاء اثنا عشر› فأنفذ هم إلى قومهم» ودعوهم فدخلوا الإسلام 
نعم. 


"( وَأقامُوا الصّلاة) أَيْ أَدّوْهَا لمواقيتها بشروطها وهيئاتها. 


الثانية: قوله تعالى: ( وَأَمرْهُمْ شورى بَْنهُْ) أي يَتَشَاوَرُونَ في الْأَمُورِء وَالشُورى مَضْدَرُ 
شاوزئ» مِثْل الْبُشْرَى وَالذْكْرَى وَنَحْوَُء فكاتِ الْأنْصَارُ قَبْلَ فوم لبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
إِلَيْهِمْ إذَا أَرَادُوا أَمْرَا تَشَاوَرُوا فيه : عَمِلُوا عَلَيْه ف اله تَعَالّى به» قَالَهُ النَقَاشُء وَقَالَ 
الْحَسَنُ: أَيْ إِنَهُمْ لِإنْقِيَادِهِمْ إِلَى الي في أمُوره سُتَفِفُونَ لا يَخْتلِفُونَء فُمُدِحُوا باتفاق لمهم 
قال الْحَسَنُ: ما تَشَاوَرَ قَوْمْ قط إلا هدوا لأَرَشَدٍ وره موقال الضّحَاكُ: هو تَشَاورُهُمْ جين سَمِغوا 
بِظَهُورٍ رَسُولٍ اله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-» وَوَرَدَ النُقَبَاءُ إِلَيْهُمْ جه حَتَّى اجتمع رَأَيْهُمْ في ڌارِ أبي 
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أَيُوبَ على الْإيمانٍ به وَالنّصْرَةِ لَهُ. وَقيل تَشَاوْرُهُمْ فيما يَغرض لَهُمْ فلا يتايز بَعْضُهُمْ بِخَبَر 
دُونَ بَعْضٍ. 

كس 460 اق 2 0 ؟ دروم د وميس Ry‏ م 0 ار دو هن سمه ذه 
وَقَالَ ابن العَرَبِيَ: الشورى ألفه لِلجَمَاعَهُ وَمِسْبَارٌ للغقولٍ وَسَبَبَ إلى الصواب» وَمَا تشاوَرٌ فوم 
إلا هدُوا. 


وَكَدْ قال الْحَكِيمْ: 


إذَا بَلَعَ الي الْمَسُورَةٌ فاشتعن ... برأي لبيب أو مشورة حازم 
ولا تقل الشورى عليك عَصَاصَةٌ ... لبن الْحَوافِي فة للقؤايم 
فَمَدَح اله الْمْشَاوَرَة فِي الْأَمُورٍ بمذح الْقَوم الَذِينَ گائوا يمون ذَلِكَ وَقَدْ كان النَبِيْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم- يُشَاوِرُ أَصْحَابَهُ فِي الآاءِ الْمْتعلّقَةِ بِمَصَالِحَ الْحُرُوبء وَذَلِكَ فِي الآراءِ كثيز.' 


لا فيما يتعلق بالأحكام والديانات» فإن هذه بالوحي من الله -جل وعلا-» أما ما يتعلق بالمصالح 
العامة والحروب فلا مانع من هذه الاستشارة التي لم يوحى إليه بها شيء » ثم بعد ذلك يتقرر 
' وَدَلِكَ في الآراءِ كثير وَلَمْ يَكْنْ يُشَاوِرُهُمْ فِي الْأَخكام؛ لِأَنْهَا سُنَزْنَةٌ مِنْ عِنْدٍ الله عَلَى جَمِيع 
الاقام مِن الْقَرْضٍ وَالنّذبٍ وَالْمَكرُوهِ وَالْمْبَاح وَالْحرَامِ فَأَمَا الصَّحَابَةُ بَعْدَ اسْتِئْئَارٍ اللَهِ تعالّى به 


2 


يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام-. 


' فكَانُوا يَتَشَاوَرُونَ في الْأَحكام, وَتِسْتَنْبِطُوبَهَا مِنَ الكثاب وَالسُنَةِ وأَوَلُ ما شاور فيه الصَّحَابَةُ 
وَالْأَنْصَارٍ مَا سَبَقَ بَيَائُه". 
يعني ما نص فيه صراحة أن الخليفة من بعدي فلان» لكن جاء في النصوص وأحاديث تفيد 


بمجموعها أن الخليفة من بعده أبو بكر. 


طالب: بالنسبة للاستشارة الأصل أن تبدأ.... 
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هذا الأصل فيما يتبادله الناس من غير مقابل» لكن إذا ترتب عليه تعطيل للمستشار» وترتب 


عليه أموال وإنفاق أموال فيأخذ ممن يستشيره بقدرها. 
طالب: الأصل في الكثير هل تكون .... الاستشارات هذه.. 


على كل حال المسلمون على شروطهم» لكن هذا الأصل مثل كسب الحجام الأصل أن الحجام 
يحجم الناس» تعاون» ما يأخذ عليهم شينّاء لكن إن أخذ شينَاء هل كسب الحجام خبيث؟ ثم بعد 
ذلك احتجم وأعطى الحجام ولو كان حرامًا ما أعطاه. 


طالب: هذه العقود... أم عقود معاوضة؟ 


لا مع الشرط تكون عقود معاوضة» أما مع عدم الاشتراط مثل الرقية إذا كان قال: لا أرقيك إلا 
بمائة ريال» هذا حق» لكن الذي تعطيه الذي تيسر لك هذا معه إرفاق. 


" قال عْمَرُ -َرَضِي اله عَنْهُ-: نَرْضَى لِدُنْيَانَا مَنْ رَضِيَهُ رَسُولْ اله -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 


لأنه استخلفه في الصلاة أعظم أركان الإسلام. 


" وَتَشَاوَرُوا في أَهلٍ الرَدّةء فَاستقرٌ رَأيْ اي بَكْرٍ عَلَى الْقِتَالِء وَتَشَاوَرُوا في الْجَذِ وَميراثه في 
حَدّ الْحَمْرٍ وَعَدَدِهِ. وَتَشَاوَرُوا بغ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في الْخْرُوبٍء حَتَّى شَاوَر 
عْمَرُ الْهُرْمُرَانَ جين وَفَدَ عَلَيْهِ لما في الْمَغَانِيء فقال لَهُ الْهُرْمرَنُ: مَتَلُّهَا وَمَتَلُ مَنْ فيها مِنَ 
اداس مِنْ عو الْمْسْلِمِينَ مئل طَائِرٍ لَهُ ريش وَلَهُ جَنَاحَانٍ وَرِجْلَانِء فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَْنٍ 
نَقَضَتٍ الزِجْلَانٍ بِجَناحِ وَالرَْسُء وَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْآخَرُ نْهَضْتٍ الرَجْلَانِ وَالَأْسُء ون شد 
الرس ذَهَبَ الرَخْلَانٍ وَالْجَنَاحَانِ. وَالرَأْسُ كِسْرىء وَالْجَنَاحُ الْوَاحِدُ قَيْصَرُء وَالْآخَرُ فَارسُء فَمْرِ 
الْمْسْلِمِينَ فلينْقِرُوا إِلَى نى ... وَذَكَرَ الْحَدِيتَ. 

وَقَالَ بَعْضُ الْعْمَلَاءِ: ما أَخْطَأتُ قط! إذَا حَرْبَنِي امز شَاوَرْتُ قَؤميء فَفَعَلْتُ الّذِي يَرَوْنَء فَإنْ 
أَصَبْتُ فَهُمُ المصيبون» وإن أخطأت فهم المخطئون. 

الثَالِتّةُ: قذ مَضى في " آل عِمَرَانَ" مَا تَضَمَئَتْهُ الشورى مِن الْأَحْكَام عِنْدَ قَْلِهِ تعالى: (وَشَاوٍرْهُمْ 


. َه ~~ . واا رھ رھ ر 200 رو ا نه 5 
في الأمْرِ)[ال عمران: .]١59‏ والمَشورَة بَرَكَهُ. وَالمَسْوَرَةَ: الشورى. وَگذلك المشورّة (بِصَمَّ 
الشين)؛ تقول مِنة: شَاوَرْئْهُ في الْأمْرٍ وَاسْتَشَزْئُهُ بمَغئى. وَرَوَى اليَرمِذِيُ عَنْ أبي هة قَالَ: 
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قان رول الله صلی الله عله وَسَلُم-: ذا كان أُمَراوكم خِيارم. وَأعْياوْكُمْ سْمَحَاَكُمْ؛ 
وَأَمْرْكُمْ شورى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأزضٍ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَاء وڏا كان أُمَرَاوُكُمْ شِرَارَكُْء وَأَعَنِيَاوْكُمْ 
اكم وَأمُورُكُمْ إلى نسَائكُمْفبَطنْ الأرضٍ خَيْرٌ لَكُمْ من ظهرها», قال: حديث غريب.' 


طالب: ...ضعيف أخرجه الترمذي من حديث أبي هربرة ضعفه في قوله: غربب لا نعرفه إلا من 
حديث الصالح المُري. 


المُريء المُري ضعيف. 

طالب: في حديثه غرائب...ولا يتابع عليها انتهى. 

ضعيف صالح المُري ضعيف نعم. 

"(ومما رَزَفْنَاهُمْ يُنفِفُونَ) أَيْ وَمِمّا أَغْطَيْنَاهُمْ يَتَصَدَّقُونَ. وَقَدْ تقدم في البقرة". 


الأسبوع القادم يوم الإثنين نكمل السورة ونقف إن شاء الله. 


تفسير القرطبي 
سورة الشورى > 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة الشورى(٤٠٠)‏ سد 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
نعم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
"الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى:- 


قوله تعالى: 'إوَالَّذِينَ إذا أَصَابَهُمْ الْبَفْيْ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (4") وَجَزاءُ سَيْئَةٍ سَيْتَةٌ مها فمن 
عفا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرُهُ على اله إِنَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ )٠١(‏ وَلَمَنِ انْتِصَرّ بَعْدَ ظَلَمِهِ اوليك ما 
عَلَيْهُمْ مِنْ سَبِيلٍ ١(‏ 4) إِنَّمَا لدبي عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَبَبْعُونَ فِي الأرض بَيْرِ الْحَقّ 
أُولئِكَ لَهُمْ عذابٌ يم (؟؛) وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنّ ذلك لَمِنْ عزم الْأمورٍ (4)). 


فيه إخدذى عَشْرَةٌ شال 


الأوتى: قَوْنُهُ تعالى: ( وَالَّذِينَ إذا أصابَهُم الْبَمْيْ) أي أَصَابَهُمْ بَعْيْ المشركينء قال ابْنُ عَبّاسِ: 
وَذَلِكَ أَنَّ المشركين بَعَوْا عَلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَعَلَى أَصْحَابهِ وَآذَّوهُمْ 
وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ مَمَةَ فَأَذِنَ اله لَهُمْ بالْخُرُوج وَمَكَّنَ لَهُمْ في الْأَرضٍ وَنْصَرَهُمْ عَلَى مَنْ بَعَى 
عَلَيْهمْ وَذَلِكَ قَوْلُهُ في سُورَة الْحَجْ: [الحج: ٠‏ ؛ - 5"] ِن لِلَذِينَ يُقاتلون بأنَهُمْ ظلِمُوا وإنَّ 
الله على تضرهخ لَقَدِيرٌ الَذِينَ أُخْرِجُوا ' الآياتِ كُلّهَا وَقيل: هُوَ عام فِي بَغْي كُلّ باغ مِنْ كافرٍ 
وَغَيْروه أي إا َالَهُمْ ظلْمَ مِنْ ظالم لَمْ يَسْتَسْلِمُوا لِظلْمهء وَهَذِهِ إشَارةٌ إلى الْأَئرِ بِالْمَعرُوفٍ 
وَالّهي عَنِ الْمُنْكَرٍ وَإِقَامَةِ الكذووي - 


قال ابْنُ الْعَرَبِيَ: ذَكَرَ اله الِإنْتِصَارَ في الْبَعْي في مَعْرِضٍ المَذح» وَذَكَرَ العفو عن الْجُرْم فِي 
مَؤضع آخَرَ في مَغرض المَذح» فَاحْتَمَلَ أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا رَافِعَالِلآخَرِء وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ 
رَاجِعًا إِلَى حَالَتَيْن إِحْدَاهُمَا". 


لأنهما حالتان متضادتان فإما ان تكون إحدهما ناسخة» والأخرى منسوخة أو تنزل كل حالة على 


يستحق الانتصارء لا شك أن الناس يتفاوتون» فمن كان شأنه ودأبه ظلم الناس فهذا لا بد من 
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الانتصار منه»ء ولا بد من أن يقف عند حده» ومن حصلت منه الهفوة والذلة والغلطة مثل هذا 
يعفى عنه» ويصفح عنه. 

تنزل حالة مدح الصفح على هذا وحالة الانتقام والانتصار على الحالة الأولى» مثل هذا في 
الستر على العصاة منهم من يستحق» ويمدح من يستر عليه» من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة» ومن حصلت منه الهفوة والذلة وتاب منهاء وجاء ليطهر منها مثل هذا يستر عليه» كما 
فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- مع ماعزء لكن من كان ديدنه وشأنه إيذاء الناس والوقوع في 
المعاصي والجرائم والاعتداء على أموال الناس وأعرضهم ودمائهم مثل هذا لا بد أن ينتقم منه 
والانتصار منه» ولا يجوز الستر عليه بحال». 

يعني لو قلنا بالستر مطلقًا ما كان للحدود فائدة» والانتصار توطئة للإباحيةء إذا كان كل جانء 
كل عاصء كل مجرم يستر عليه مثل هذا أن الحدود تعطل ولا قيمة لهاء كل شارب كل زان 
يستر عليه إباحية هذهء هذه إباحية -نسال الله العافية-. 


'وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رَاجعا إِلَى حَالَتَيْنَ إِحَدَاهُمَا أن يَكُونَ الْبَاغِي مُعْلِنًا بِالْفُجُورِء وَقحَا فِي 
الد 5 0 


يعني بين الناس. 

يعني قد نزع جلباب الحياء لا يهتم لأحدء والله المستعان. 

قَيكُونُ الإنْتِقَامْ مِنْهُ أَفْصَل. 

نعم زجرًا له» وردعًا له» عبرة لغيره. 

في مله َال إِبْرَاهِيمُ النّحَعِيُ: كائوا يَكْرَهُونَ أن يُذِلُوا أَنْفْسَهُمْ فتَجتَرِئُ عَلَيْهمْ القُسَاقَ. 


الذَانيَةُ: أَنْ تكون الْقَلْتهُ أو يمغ ذلك ممن يَغترف بِالزَلّةِ وَيَسأَلُ الْمَغْفِرَة فَالْعَفْوُ ها هنا أَفْصَلُء 
وفي مله ربث (وَأَنْ تَغفُوا أَقْربُ للتُوى)[البقرة: ۲۳۷]» وَقَوْلُهُ: (فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَارَةٌ 
ل [المائدة: 5 4]. وَقَوْلْهُ: (وَليَعهُوا وَلْيَضْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اله لَكُم) [النور: ؟؟]. 
قُلْتُ: هذا حَسَنٌ وَهَكَذَا ذَكَرَ إِلْكِيَا الطَبَرِيُ فِي أَحَكَامِهِ قَالَ: قَوْنُهُ تعالى: ( وَالَّذِينَ إذا أَصابَهُم 
بغي هم يَنْتَصِرُونَ) يذل ظَاهِرُْ على أن الانْتِصَارَ فِي هذا المؤضع أَفْصَلء ألا ترى أنه رنه 
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إلى ذِكْرٍ الِإسْتِجَابَةِ لله -سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى- وَإِقَام الصَّلَاةِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ما ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ 


وهو مَحْمُولَ عَلَى ما ذَكَرَ إِبْرَاهِيمْ النّحَعِيٌ أَنْهُمْ كائوا يَكْرَهُونَ لِلْمُؤْمنِينَ أن يُدلُوا أَنفْسَهُم 
فُتَجْترئُ عَلَيْهِمْ الْفُسَاقَ فَهَدَا يمن تَعدّى وَأَصَرٌ على ذَلِك, وَالْمَوْضع الْمَأْمُورٌُ فيه بِالْعفو إذَا 
كان الْجَانِي ادما مَقلِعَاء وََدْ قَالَ عقَيْبَ هذه الآيَةِ: (وَلَمَنِ انْتَصَرٌ بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأُولَئِكَ ما عَلَيْهِمْ 
من سَبيلٍ)» وَبَفْنَضِي ذلك إِبَاحَهُ الانتِصَارٍ لا الْأَمرْ بهء وَقَدْ عَقبَهُ بقؤله: (َلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إن 
ذلك لَمِنْ عزم الأمور)» وهو مَحْمُولَ على الْعْفْرانِ عَنْ غَيْرٍ الْمْصِرِء فَأَمَا الْمْصِرُ على الْبَْي 
والظلْم فَالْأَفْصَلُ الإنْتِصَارُ مِنة؛ بدَلَانةِ الآيَة التي قَبْلَها. ش 


وَقيل: أَيْ ذا أَصَابَهُمْ الْبَغْيُ تَنَاصَرُوا عَلَيْهِ حى يُزِبِلُوهُ عَنْهُمْ وَبَدْفْعُوهُ فَالَهُ ابْنُ بَحِْ وهو 
راع إِلَى الْعْمُوم على ما ذكرنا". 


يعني لا يترك المظلوم ينتصر لنفسه وقد لا يستطيع ذلك» وإنما يعان» وقد جاء بذلك الأمر 
«انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». 


اللَانِيَه: فَوْلُهُ تَعالّى: (وَجَرَامُ سَيّتَةٍ سَيَئَةٌ مِثْلُها) قال الْعْلَمَاءُ : جَعَلَ اله الْمُؤْمنِينَ صِئْفَيْنِء صِنْفٌ 
يَْفُونَ عن الظَالم بدأ هرهم فِي قؤله: (وإذا ما عَضِبُوا هُم يَْفِرُونَ) الشورى: ۳۷]ء وَصِنْفَ 
ينْتَصِرُونَ مِنْ ظَالِمِهِمء تم بين د الانتِصَارٍ بقؤله: (وَجَاءْ سَيْئَةٍ سَيْئةَ مِثلُها) فَيَنْتِصِرُ مِمَنْ 


يعني لا يزيد على ما يسوغ له شرعًا يزيد على مظلمته؛ فإذا ظلم بكلام يرد بمثل هذا الكلام لا 
يزيد عليها لا يجوز أن يتعدى ذلكء وإذا ظلم بفعل كذلك» إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول 
إلا من ظلم)» يجهر بالسوء له بقدر ما ظلمته؛ وإذا كان المماطل يباح عرضه وعقويته فما الذي 
من عرضه؟ مطل الغني ظلم يبيح عرضه وعقويته» لي الواجد ظلم يبيح عرضه عقوبته» يبيح 
من عرضه أن تقول: ظلمني» مطلنيء وعقوبته بأن يمنع» يعزر حتى يدفع ما عليه من مال. 


' قَالَ مُقَاتِلَ وَهشَامْ بْنُ حَجَيْرٍ: هذا فِي الْمَجْرُوحِ يقم مِنَ الْجَارِحٍ بالقصاص دون غَيْهِ مِنْ 
سَبَ أو شثم وَقَالَهُ الشَافِعِيّ وَأَبُو حَنِيقَةَ وَسْفْيَانُء قال سْفْيَانُ: گان ابن سُبْرْمَةَ يقُولُ: ليس 
بِمَّةٌ مل هشام'. 
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"اول الشَافعيْ في هذه اة أن للْإِنْسَانِ أن يَأَخْدَ مِنْ مَالٍ مَنْ خَائَهُ مِثْلَ ما خَائَهُ مِنْ غَيْر 
عِلْمِهِء وَاسْتَشْهَدَ فِي ذلك بَِوْلٍ الي صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّم- لِهِنْدٍ رؤج ابي سُفْيَانَ: «خُذِي 
مِنْ ماله ما يفيك وَوَلَدَكِ»» فَأَجَارَ ها أَحَدَ ذلك بِعَيْرٍ إِذْنِهِه وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ في هذا مُسْتَوْفَى 


يسمونها مسألة الظفرء مسألة الظفرء وببيحها الشافعي -رحمه الله- ويمنعها غيره؛ لحديث: «ولا 
تخن من خانك»» ويعضهم يتوسط يقول: إذا كان السبب ظاهرًا كالنفقة مثلآ فله أن يأخذء وإذا 
كان السبب خفيًا كالدين الذي لا بينة له عليه فلا يجوز أن يأخذ من ماله إلا بالمقاضاة. 


' قال اين أبِي تجيح: إِنَهُ مَخمُولٌ عَلَى الْمُقَابََةٍ في الجراح» وَإِذَا قال: أَخْرَاهُ اله أؤ لَعَنَهُ اله أن 
يفول مِتْلَهُ ولا يقابل الْقَذْف بِقَدْفٍ وَل الْكَذبُ بكذب". 


لأن المحرم لا يجوز أن يرد محرمًاء الكلام المباح يعاقب به فيرد عليه بالكلام المباح» وأما 
بالنسبة للمحرم فلا يجوز إذا بدئ به لا يجوز أن يرد محرمّاء لا يرد عليه بما حرم الله من كذب 
أو قذف -نسأل الله العافية- لكن إذا دعا عليه يدعو عليه بمثل دعوته. 


" وَقَالَ السّدِيٌ: إِنّمَا مَدَحَ اله مَنِ انْتَصَرَ مِمَّنْ بَعَى عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ اغْتدَاءٍ بِالزْتَادَةٍ عَلَى مِقْدَار 
ما فُعِلَ به» يَعْنِى گما گائت الْعَرَبُ تَفْعَلهُ؛ وَسُمِي الْجَرَاءُ سَيْتَةٌ؛ لِأَنْهُ في مَقَابَلَتِهَاء فَالْأَوَلُ سَاءَ 
هذا في مَالٍ أو بَدَنِء وَهَدَا الاقَتِصَاصٌ يَسُووْهُ بِمِثلٍ ذَلِكَ أَيْضَاء وَقَدْ مَضَى هذا كُلَّهُ فِي " الْبَقرَةِ' 


ووه تَؤْفى". 


والاقتصاص في الكلام يعني مثل ما قال إذا قال: أخذاه الله لعنه الله قال مثل ذلك إذا كان ذلك 


يردعهء وأما إذا كان يزيده فمثل هذا تركه أولى. 


الثالئة: قَوْلُهُ تعالَى: فمن عفا وَأَصْلّحَ) قال ابْنُ عَبّاسٍ: مَنْ ترك الْقِصاص وَأَضْلحَ بَيْنَهُ وبين 
الظّالِم بالْعَفُو اجره على اله) أَيْ إِنَّ اله يَأْجُرْهُ عَلَى ذَلِكَء قال مُقَاتِلٌ: فَكَانَ الْعَفْوْ مِنَ الْأَعْمَالٍ 
الصَالِحَةء وَقَدْ مَضَى في "ل عِمَرَانَ" في هذا مَا فيه كِفَايَةٌ وَالْحَمْدُ له 


وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ عَنْ عَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنِ -رَضي اله عَنْهُمْ- قَالَ: إِذَا كان يَوْمْ الْقِيَامَةٍ 
تاتى متادٍ: أَيّكُمْ أهل الْقَضْلِ؟ فَيَقُومُ تاس مِنَ النّاسء فَيْقَالَ: انطلِقُوا إلى الْجَنّةٍ فَتتلَقَاهُمْ 
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أَنْثمِ؟ قَانُوا: اَهَل الْقَضْلٍِء قَالُوا: وَمَا كان فَضْلْكُمْ؟ قَانُوا: كنا إذا جهل علينا حلمناء وإذا ظلمنا 
صبرناء وإذا سيء إِلَيْنَا عَفَوْنَاء قَالُوا: اذْخُلُوا الْجَنَّهَ فَنِعْمَ أَخْرُ الْعَامِلِينَء وَذَّكَرَ الْحَدِيتَ"'. 

طالب: قال: ليس مرفوعًا من الروافع. 

هو أثر ظاهره أثرء يعني لم يرفعه علي بن الحسين» لكن مع ذلك لا يمكن أن يقوله علي بن 
"(إِنّهُ لا يُحِبُ الظَّالِمِينَ) أَيْ مَنْ بَدَأً بالظّلم؛ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرء وقيل: لا يُحِبُ مَنْ يَتَعَدّى فِي 
الإقْتِصاص وَبُجَاورُ الْحَدَّ قَالَهُ ابْنُ عِيسَى. 

الرابعة: فَوْنهُ تعالّى: (وَلَمَنِ انْتِصَرٌ بَعْدَ ظلْمِه)'. 


قوله -جل وعلا -: (وجزاء سيئة سيئة) يعني إذا نظرنا إلى أن الأول أساء إلى الثاني» ثم أسيء 
إليه بمثل ما أساء بمعنى أن هذه المجازاة ساءته من هذه الحيثية يكون الأسلوب مطابقاء وإذا 
قلنا: إن جناية الجاني سيئة ومعاقبته ليست بسيئة» بل حسنة يكون التعبير بسيئة في مقابلة 
الجاني يكون من باب المشاكلة جزاء سيئة سيئة مثلهاء عقوية الجاني حسنة» وليست سيئة» إقامة 


الحد على من يستحقه هذه حسنة. 


'الرَابِعَةٌ: قَوْنُهُ تعالّى: (وَلَمَنِ انْتصَرَ بَعْدَ ظلْمِه) أي الْمُسْلِمُ إا انْتِصَرّ مِنَ الْكَافِرٍ فلا سَبِيل إلى 
لَوْمِهء بَلَ يُحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْكَافِ وَلَا لَوْمَ إن انْتَصَرَ الظَالِمُ مِنَ الْمُسْلِمء فَالِإِنْتِصَارُ مِنَ 
الْكَافِْرٍ حَتْمّ وَمنَ الْمُسْلِمِ مباح» والعفو مندوب". 

يعني الأصل الانتصار بالنسبة للكافرء وأخذ حق المسلم عليه إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة 


راجحة من تأليف ونحوه. 


الخامسة: في قَوْلُهُ تعالّى: (ولَمَنِ انْتِصرّ بغ ظَلمِهِ فأولئك ما عَلَيْهمْ مِنْ سبيل) دلي على أن 
لَه أَنْ ينتوفي ذَلِكَ بِنَفسِهِء وَهَذَا يَنْقَسِمُ ثلائة قُسَام: 


أَحَدُها: أن يَكُونَ قضَاصًا". 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


لا يلزم أن يكون انتصارًا للنفس بالنفس» وإنما إذا انتصر برفعه إلى من بيده النصر؛ لأن هذه 
الأمور المتعدية إلى الغير مريوطة بالولاة» لا يجوز أن يقتص الإنسان لنفسه بالنفس وما دونهم 
من الجراح» وكذلك ما يمكن أن يتعدى ضرره وشره بسبب تولي ذلك الإنسان بنفسه» إنما هذه 
الأمور منوطة بولي الأمرء يأخذ الحق» يجب عليه أن ينتصر للمظلوم» هذا من أولويات أعماله 
يلزمه أن ينتصر للمظلوم» لكنه لا يجوز لغيره أن يفتات عليه. 


أَحَدُها: أَنْ يَكُونَ قِصَاصًا فِي بَدَنِ يَسْتَحِقُهُ آدَمِيْ فلا حَرَج عَلَيْهِ إن استؤفاهُ مِنْ غَيْرٍ غذوَانِ 
الدائّم» وَإِنْ كان حَمّهُ غَيْرَ ثابتٍ عِنْدَ الْحَاِم فَلَيْسَ عَلَيْهِ فيما بيه وَبَيْنَ اله حرج وهو فِي 
الظّاهِرٍ مُطَالَبٌ» وَبفِغلِهِ ماحد وَمُعَاقَبٌ'. 


لأن هذا الجاني قد يستحق هذه العقوية شرعًاء زان محصن مثلاً وجد يزني فحده الرجم» لكن من 
اعتدى عليه ورجمه بنفسه هذا كما جاء في الحديث: «أيقتله فتقتلونه؟ قال: نعم»» قال: نعم؛ لأنه 
جاء في الحديث الصحيح: الرجل يجد عند امراته رجلا أيقتله فتقتلون؟ قال: نعم نقتل» لماذا ما 
نقتل؟ لأنه لو أخذ بهذه الدعاوى» نعم بعض الناس يكون صادقًاء لكن كثيرًا من الناس يتذرع 
بمثل هذه الأمور إلى قتل من لا يستحق القتل» يعني يكون بينه وبين غيره شحناء أو عداوةء ثم 
يجره إلى بيته وقال: وجده على زوجته» أو على بنته» أو ما أشبه ذلك» أو على أختهء ثم يقتلهء 
إذا تركت هذه الأمور لآحاد الناس صارت المسألة فوضىء لا بد أن يكون لمثل هذه الأمور 
الحدود كلها إلى الإمام» ومثله لو حصل جراح أو شجار ثم أراد أن ينتصر لنفسه تكون المسألة 
فوضى. 

'الْقِسْمْ النَانِي: أَنْ يَكُونَ حَد اله تعالّى لا حَقَّ لِآدَمِيَ فيه كَحَدٍ الزِبَى وَقطع السَّرِقَةِ فَإِنْ لَمْ 


هذا حده القطعء فقطع يديهء فإن لم يثبت ذلك عند حاكم أخذ به وعوقب عليه» نعم يقتص منه 
إن ثبت. 


'نْبَتَ عِنْدَ حَاكِم تظرء فَإِنْ كان قَطْعًا فِي سَرِقَةٍ سَقَط به الْحَدُ لِزَوَالٍ السو الْمُسْتحَق فطغه. 


لما قطع فلا يقطع قانية. 


تفسير القرطبي -سورة الشورى(؟ )٠ ١‏ سسس 


ولم يَجِبْ عَلَيْهِ ِي ذَلِكَ حَق؛ لأَنَّ التّغْزِيرَ ادب وَِنْ كان جَلَْدَا لَمْ يَسْقْطْ به الْحَد؛ لِتعَدِيهِ مَعَ 
بَقَاٍ مَحِلّهِ فان مَأَحُودًا بِحُكْمِهِ'. 


يعني رأى زانيًا لم يحصن فجلده مائه جلدة ماذا يقال عنه يعزر يجلد؛ لأن ذه من حق الإمام 
لكن إذا رأي سارق وثبت السرقة بالبينة وثبتها الحاكم ثم قام شخص وقطع يده تقطع يده ولا ما 
تقطع على كلا المؤلف ما تقطع لأنه مستحق لهذه العقوية والافتيات لا يقتضي إن يصل على 
حد تقطع به اليد أو يصل إلى حد قتل على كل حال هذه الأمور اجتهادية فإذا رأى الإمام أننا 
استتاب على هذا الأمر صار هذا بصدد أن يحدث فوضى مثل هذا يعزر لأنه ناوي للقتل ومنه 
يقتله فتقتلونه وأم إذا كان المسائل وقائع نادرة فإن هذا لا يحصل إلي حد عقوية الجاني الحقيقي 


وإن استحق التعزير نعم 


لقم النَلِتُ: أَنْ يَكُونَ حا فِي مَالِء فْيَجُورُ لِصَاحِبِهِ أَنْ يغاب عَلَى حَقَهِ حَنّى يَصِلَ إِلَيْهِ إن 
گان مِمَنْ هُوَ عَالِمٌ بهء وَإِنْ كان غَيْرَ عالم نَظَرَء فَإِنْ أَمْكَنَهُ لوصول إِلَيْهِ عِنْدَ الْمُطَالَبَةٍ لم يَكُنْ 
لَه الاسْتِسْرَارُ بِأَخْذِهِ وَِنْ كان لا يَصل إِلَيْهِ بِالْمُطالبَةٍ لجُځود مَنْ هو عَلَيْهِ مِنْ عدم بَيَنَةٍ تشهد 


لَه في جَوَازٍ اسْتِسْرَارِهِ بأَخَذِه'. 


يعني لو عليه بينة أو سببه ظاهر كالنفقة فمثل هذا لم يكن له الاستسرار بأخذه إذا كان نقول: 
فإن أمكنه الوصول إليه عند المطالبة يعني عليه بينة لم يكن يكون له الاستسرار بأخذه؛ لأن 
الجحد خيانة» فلا يقابل بخيانةء لكن إذا لم يكن عنده بينة فهذا محل الخلاف بين الشافعي وغيره 
من أهل العلم. 


"ا كان لا يَصل إِلَيْهِ بِالْمُطَالَبَةٍ لجځود مَنْ هو عَلَيْهِ مِنْ عڌم بَيِنَةِ تشهد لَه فَفِي جَوَارٍ 
اسْتِسْرَارِِ بِأَخْذِهِ مَذَهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: جوا وَهْوَ قول مَالِكِ وَالشَافِعِيَ الَانِي: المنغ؛ وَهُوَ قول 
أبي حَنِيقَة". 


مسألة الظفر التي أشرنا إليه سابمًا. 
'السَّادِسَةُ: قَْنُهُ تعالّى: نما لبيل عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ) أَيْ بِعْدْوَانِهمْ عَلَيْهِمْ في قول 
0 لْعْلَمَاءِ» وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: أي يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم» (وببغون في الأرض 
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بغير الحق) أيْ في الوس وَالْأْمْوَالِء في قول الْأَكْثْرِينَ وَقال مُقَاتِلَ: بَعْيُهُمْ عَمَلْهُمْ بالْمَعاصي› 
وَقَالَ أَبُو مَالِكِ: هو ما يَرْجُوهُ كُفَارُ فرش أَنْ يَكُونَ بِمَكَةَ غَيْرُ اأإشلام دِينا". 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


نعم العاصي وإن كان في الظاهر يُظن أن معصيته خاصة به» وأن إثمه عليه لكنه بحق هذه 
الأمر معصيته؛ وإن كانت فيما يظن قاصرة لا تتعدى إلى غيره» فهي متعدية» فما يحصل من 
القحط والجدب والشدة وشدة المؤنة كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي» وكل عاص مساهم في 
هذه الشدة فهو باغ متعدّ إلا على غيره شعر أو لم يشعر. 

' وَعَلَى هذا الْحَدِ قال ابْنُ رَندِ: إِنّ هذا كُلّهُ مَنْسُوحٌ بِالْجِهَاد وَإِنَّ هذا لِلْمُشْرِكِينَ خَاصَّةَ وَقَوْلَ 
قَتَادَةَ: إِنَهُ عام وَكَذَا يذل ظَاهِرٌ الْگلام» وَقَدْ بَيَنَاهُ وَالْحَمْدُ لَه 

السَّابِعَةٌ: قال ابْنُ الْعرَبِيَ: هذه الآيَهُ في مَقَابَلَةٍ الآية الْمْتقَدِمَةِ في" بَراءة" وهي َوْنْهُ: لما عَلَى 
الْمْحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ) [التوبة: ١٩]ء‏ فَكَمَا نَفَى اله السّبِيل عَمَّنْ أَحْسَنَ فَكَدَلِكَ نفاها على من 


ابن العربي أثبتهاء يعني تقابل نفاها أثبتها. 
طالب: فكذلك نفاه على من ظلم. 


أثبتها على من ظلمء هذا ما فيها إشكال؛ لكن إذا كانت كما في جميع النسخ نفاها فهي على من 
ظلم» من ظلم لا سبيل عليه. 


' ذلك نفاها على من ظلم واستوفى ببان الْقِسْمَيْنِ. 


النَّامِنَةُ: وَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤّْنَا في السُلْطَانٍ يَضَعُ على أهل بلد مالاً معلومًا بأخذهم به وَيُودُونَهُ عَلَى 
قَدْرٍ أَمْوَالِهِمْ هَل لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْخَلَاصٍ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَ» وَهُوَ ذا تَخَلّصَ". 


مما تكون من مكوث وضرائب» تفرض على الناس» وهي من أشد الأمور تحريمّاء «لقد تابت 
توية» لو تابها صاحب مكث »» يعني لو كان أشد منه لذكر في هذا المقام» فالمكوث محرمة» 
بل من عظائم الأمورء هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل؟ يعني هل له أن يتحايل 
على إسقاطهاء والحيلة الشرعية إذا كانت لإسقاط محرم واجتناب محرم أو لفعل واجب يتوصل 
بها إلى فعل الواجب أو ترك المحرم هذه صارت حيلة شرعية» وإذا كانت بالعكس لترك الواجب 
يسعى جاهدّاء وبتحايل لإسقاط الزكاة هذه حيلة اليهود» أو يسعى وبتحايل لارتكاب المحرم» هذه 
حيلة لليهود» أما التحايل على إسقاط المحرم» أو التوصل إلى الواجب فهذه هي الحيل الشرعيةء 
د 


تفسير القرطبي -سورة الشورى( ؟ )٠ ٠‏ سس 
"هق إِذَا تَخَلّصَ أَحَدَ سَائِرَ أهل الْبَلّدِ بام ما جُعِلَ عَلَيْهِمْ فقيل: ل" 
فقيل: لاء لماذا؟ 


لأنه بحيلته هذا السلطان يحتاج إلى مبلغ معين» نفترض أنه يحتاج إلى مليون ريال أو مليون 
دينار» والتجار عنده ألف» كل واحد عليه ألف دينار» لكن لو تحايل منهم عشرة» عشرون» صار 
البقية مطلوية من الآخرين؛ فبدلاً من أن يدفع كل واحد ألف دينارء يدفع ألا ومائتين» ألقًا 
وخمسمائة» فيتعدى هذا الضرر إلى غيره» ولذلك قال سحنون من المالكية: لا يجوز له أن 
يتحايل بما يترتب عليه تضمين الآخرين؛ لأن هذا يتعدى» أما إذا كان يتحايل سقط من غير 


تضمين الآخرين هذا لا إشكال فيه. 


ونظير هذا هذه الشفاعات التي يتوسط بها إلى تقديم بعض الناس على بعضء قد يقدم غير 
الكفؤ على الكفؤ؛ لأن هذا يكون ضرره متعديّاء وفيه ظلم لهذا الكفؤء فيه ظلم لهذا الكفؤء هذه 
من باب مقابلة المسألة التي معنا. 


وغيره يقول: يتحايل بالنسبة لإسقاط ما حرم الله يتحايل وغير مسؤول عن غيره أن يخلص 
نفسه من هذا الإثم» وغيره مظلوم مظلوم»ء سيؤخذ منه» سيؤخذ سواء قل منه أو كثرء -والله 
المستعان-. 

' وهو قۇل سَحْنُونِ مِنْ عُلَمَائِنَاء وَقيل: نَعَمْء لَه ذَلِكَ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْخَلاص. وَإلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو 
جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْر الدَاوديٌ". 

لماذا الداودي؟ لأنه عطف عليه مذهبّاء ما هو بنسب داودي منسوب إلى .. 

طالب: ظاهري. 

ظاهري نعم» كان المذهب الظاهري مذهب داود» ثم صار مالكيًا نعم. 

' ثم الْمَالِِيُء قَال: وَبَدْلُ عليه قول مَالِكِ فِي السَاعِي يَأخُدُ مِنْ غم أَحَدٍ الْخلَطَاءٍ شاه ولي 
في جَمِيعِهَا نِصَابٌء إِنّهَا مَظلَمَةٌ عَلَى مَنْ أَخِدَّتْ لَه لا يَزْجِعْ عَلَى أَصْحَابِهِ بِشَئْءٍء قَالَ: وَلَسْتُْ 
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اخذ بمَا روي عَنْ سَخحَنونٍ؛ لآن الظلمَ لا آسوَة فيهء ولا يلرم آحد أن يولج نفسَة في ظلم؛ 


مَحَافَة أن يُضَاعَفَ الظَلمْ عَلَى غَيْرهء وَالَهُ سُبحائة يفُول: إِلْمَا السَّبِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ 
الناس)". 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


يعني هذا الذي تخلص من الظلم بهذه الحيل لم يظلم أحدّاء إنما السبيل والإثم كله على من ظلمء 
يي 
"التاسعة: واختلف الْعْلّمَاءُ فِي التَحْلِيلٍ'. 


التحليل يعني إذا ظلمت أحدًا سواء كان بقصد أو من غير قصدء يعني تذهب إليه؛ ليجعلك في 
حل من هذه المظلمة سواء كانت في مال أو في عرضء ما حكمه؟ سعيد بن المسيب لا يري 
شينًا اسمه تحليل» خلاص الإثم ثبت» والآن الإنسان ما يملك يعني إذا اغتابه ثم ذهب ليتحلل 
منه» الغيبة حرام» فكأنه يقول لي: اجعل ما حرم الله علي حلالاء وقد قال بعض مما قيل له: أنا 
اغتبتك» فأبحني وحللني قال: أنا لا أحلل ما حرم الله الغيبة حرام» ما أحلهاء وبعضهم لا يحلل 
في الظاهرء وحلل في الباطن» إذا جاءه أحد قال: حللنيء قال: ما أحلك» وفي الباطن يحلله؛ 
لئلا يتمادى» ليس بالسهل إذا كان الناس كلهم بهذه المثابة نغتاب ونتحلل؛ لكن إذا وفق الأول 
قال: ما فيه شيء اسمه حلء أنا لا أحل ما حرم الله يحتاط لنفسه -والله المستعان-» والجمهور 
على أنه يملك» هذا أمر لا يعدوه» فله أن يتنازل عنه. 


طالب: قال النبي -صلي الله عليه وسلم-: «فلا يتحلله منه». 
الأدلة تجزئ إن شاء الله. 


' فكَانَ ابْنُ الْمْسيّبِ لا يحلل أحَدًا مِنْ عِرْضٍ ولا مَالِء وَكان سُلَيْمَالُ بْنُ يَسَارٍ وَمُحَمَدُ بْنُ 
سِيرِينَ يُحَبَلَانٍ مِنَ الْعِرْضٍ وَالْمَالِ وَرَأَى مالك التَحْلِيلُ مِنَ الْمَالٍ دُونَ الْعِرِْضِء رَوَى ابْنُ 
الاسم وَابْنُ وهب عن مالك وسئل عَنْ قَوْلِ سَعِيدٍ بْنِ الْسْمَيّبٍ:' لا أُحَلِلُ أَحَدًا" فقال: ذلك 
يَخْتَلِفُء فَقُلْتُ لَهُ: يا أبَا عَبْدِ الله الرّجُلُ يُسَلَْفُ الرَّجُلَ فَيَهْلَكُ ولا وَفَاءَ لَه؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يحلل 
وَهْوَ أَفْصَل عِنْدِيء فَإِنّ اله تعالّى يقُول: الَذِينَ يَسْتَمِعُون الْقَوْلَ فَيَتبِعُونَ أَحْسَنَة)[الزمر: ,]١‏ 
فقيل له: الرجل يظلم الرجل؟ فقال: لا أرى ذَلِكَء هو عِنْدِي مُخَالِفٌ لِلْأَوَلِ يَقُولٌ اله تعالى: 
(إنْمَا السّبيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظلِمُونَ الاس وقول تعالى: لما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ 
سَبِيلٍ][التوبة: ]1١‏ فلا رى أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ ظَلْمِهِ في حِلِ. 

قال ابْنُ الْعرَبِيَ: فْصَارَ في الْمَسْألَةٍ ثَلَانَةُ أَقْوَالِ: أَحَدُهَا لا يُحَلِْهُ بِحَالِء قَالَهُ سعيد بن 


الْمْسَنّب. 


ههه 
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الثالك: إِنْ گان مَالَا حَلَلَهُ وَإِنْ كان ظَلْمَا لَمْ يُحََلَكُ وَهْوَ فول مَالِكِ. 


وَجْهُ الأول ألا يُحَلّلَ مَا حَرَّمَ الله فْيَكُونُ كَالتَبْدِيلٍ لحم اله وَوَجْهُ النَانِي أنه حَقَهُ لَه أن 
يُسْقِط كَمَا يُسْقِطْ دَمَهُ وَعَرْضَهُ وَوَجْهُ الَالِثِ الَّذِي اخْتارَهُ مَالِكَ هو أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَلَبَ عَلَى 
أَدَاءٍ حك فَمِنَ الزِفْقٍ به أن يَتَحَلَلَهُ وَإنْ كان ظالِمَا فُمِنَ الْحَقَ ألا تثرگه؛ لتلا تغترٌ الظَلَمَةُ 
ويَشتزسلوا في أَفْعَالِهِمْ الْقَبِيحَة وفي صَحِيح مثلم حَدِيث أبي الّْيْسْرٍ الطّوِيلٍ فيه أنه قان 
لقربمه: اخْرُجْ إلى َقَد عغث أَيْنَ أنك, فَخَرَج فقال: ما حَمَلَكَ عَلَى أن اخْتَبَأتَ مِنِي؟ قال: انا 


وهذا شأن كل غريم لا يجد السداد لا بد أن يحدث فيكذب» ويعد ويُخلف؛ لأنه ليس لديه حيلة 
يدفع بها للدائن إلا هذاء ولذا استعاذ النبي -عليه الصلاة والسلام-من المأثم والمغرم؛ لأنه يدعو 
الإنسان إلى هذا. 


' وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. وَكُنْتُ واه مُغْسِرَاء قال قُلْتُ: آله؟ قان الله 
قَالَ: فَأتى بِصَحِيفَةٍ فَمَحَاهَا فقال: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءَ فاقض» ولا أت فِي حِلِء وَذَكَرَ الْحَدِيتَ» 
قال ابْنْ الْعرَبِيَ: وَهَدَا في الْحَيَ الذي يُرْجَى لَه الْأَدَاءُ لِسَلَامَةٍ الذْمَةَ وَرَجَاءِ التَّمَحُلِ فَكَيْفَ 
ِالْمَيْتِ الذِي لا مْحَالَلةَ لَه ولا ذِمّةَ مَعة". 


يعني الحي ينتظر فيه لعله أن يدفع» لعله أن يسددء لكن الميت ما عاد فيه حيلة خلاص يحلل 
فورًا -واللّه المستعان -. 


'"الْعَاشْرَةُ: قال بَعْضُ الْعْلَمَاءٍ : إِنَّ مَنْ ظلِمَ وَأَخِدَ لَه مَالَ". 
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فتدعو عليّ» وأنت صاحب الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وأقرب الناس إلى إجابة الدعوة 
لخم 

' قَالَ بَعْضُ العلَمَاءٍ : إِنَّ مَنْ ظلِمَ وَأَخِدَ لَهُ مَالٌ فَإِنّمَا لَهُ تَوَابُ ما احتبس عنه إلى موته؛ ثم 
يرجع النَّوَابُ إِلَى وَرَتْتِهِ ثْمَ گذلك إِلَى آخرهم". 


لأنه بوفاته ينتقل المال حكمّا إلى الورثة» فليس له من أجل هذا المال إلى المدة التي يعيشهاء ثم 
بعد ذلك أجر هذا المال ينتفل إلى الوركة؛ كما لو كان المال موجودا ينتفل إلى الورقة: 


" لِأَنّ الْمَالَ يَصِيرُ بَعْدَهُ لِلْوَاثْء قال أَبُو جَعْفَرٍ الدَّاودِيُ الْمَالِكِيْ: هذا صَحِيحٌ فِي النَّظَرِء وَعَلَى 
هذا الْقَوْلِ إِنْ مات الظَّالِمُ قبل مَنْ ظلَمَه وَلَمْ يَتْرْكُ سَيْنَا أو ترك ما لَمْ يَعْلَمْ وَارِنُهُ فيه بِظلم نَم 
تقل تبَاعة الْمَظلُوم إلى وَرَمْةٍ الظَالم؛ لإئ َم يبق لِلظالِم ما تبه وَرَهُ المظلُوم". 


يعني لو مات الظالم خلاص انتهى حق المظلوم بموت صاحبه الأول؛ لأن الثاني فات عليه 
الوارث» فات عليه الوارث بأنه لا يستحقه إلا بعد وفاة مورثه» ولكن هذا القول لا شىء» الحقوق 


الْحَادِيَةُ عَشْرَة: قوْلُهُ تعالى: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفرَ) أي صبر على الأذى» و" عفر" أَيْ ترك 
الإنْتِصَارَ لِوَجْدِ اله تعالى» وَهذا فِيمَن ظَلَمَهُ مُسَلُِ. 


وَيُحْكَى أنَّ رَجُلّا سَبٌ رَجُلا في مَجْلِسِ الْحَسَنِ َرَحِمَهُ اللهُ-, فَكَانَ الْمَسْبُوبُ يَكْظِمُ وَيَعْرَقَ 
فَيَمْسَحٌ الْعَرَقَء ثُمَّ قَامَ فتلا هذِهِ اليه قال الْحَسَنُ: عَقَلَهَا وَاله! وَفْهِمَهَا إِذْ ضَيّعَهَا الْجَاهِلُونَ 
وَبِالْجُمْلَةٍ العفو مَنْدُوبٌ َيِه كُمَّ قذ يَنْعَكِسُ الْأَمْرْ في بَغض الْأَحْوَالٍ فَيَرْجِعْ تزك الْعَفْو مَنْدُوبَا 
لَه كما تَقَدّمَ وَذَلِكَ إا اختيج إِلَى كنب زَادَةٍ الْبَغْى وَقَطْعِ مَادّةٍ الْأَدَىء وَعَنِ النَبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- ما يذل عليه وهو أَنْ َنْب أشمعث عايشة- رَضِي اله عَنْهُمَا- بحَطرَته فقان 
يَنْهَاهَا فلا تنتهي» فْقَالَ لِعَائِشَة: «دوتكِ فانتصري»» خَرَجَهُ ملم في صَجيجه بمغئاء وقيل: 
'صَيْرٌ" عن الْمَعَاصِي وسر عَلَى الْمَسَاوِي. 

(إنّ ذلك لَمِنْ عَزم الْأمُور) اي مِنْ عرائِم اله الي أَمَرَ بهاء وَقيل: مِنْ عَزَائِمَ الصّوَابِ الَّتِي وَفْقَ 
لهاء وَذَكَرَ الكلبيٌ وَالْفَرَاُ أَنّ هذِهِ الاي نَزْنَثْ فِي أبي بَكْرٍ الصَّدِيق - رضي اله عَنْهُ- مَعَ ثلاث 
آيَاتِ قَبْلَهَاء وَقَدْ شمه بَعْصُ الْأَنْصَارٍ فَرَدّ عَلَيْهِ كُمّ أَمْسَكء وَهي الْمَدَنِيَاتُ مِنْ هذه السُورة: 
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وقيل: هذه الْآيَاتُ في الْمُشْركينء وَكَانَ هذا في ابْتِدَاءٍ الْإِسْلام قبل الْأَمْرِ بِالْقِتَال ثُمّ نَسَحَتْهَا 
آي الْقِتالء وَهُوَ فول ابْنِ زَنْدِء وَقَدْ تَقَدّم وَفي تَفْسِيرٍ ابْنِ عَبّاسِ: إوَلَمَنِ الْتَصَرَ بَعْدَ ظَلَمِه) 
ريد حَمَرَة بْنَ عند الْمطَّلِبٍء وَعَبَيَة وَعليًا وَجَمِيعَ الْمُهَاجِرِينَ- رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ -'. 


انتصروا مما ظلمهم في غزوة بدرء وذلك حينما بارز حمزة وعبيدة وعلي بارزوا عتبة وشيبة 
والوليك ين حنية انتضبروا متهم 

"إفَُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ) يريد حَمَرْةِ بن عَبْدٍ الْمُطْلِبٍ وَعْبَيْدَة وَعلِيَا- رِضْوَانُ الله عَلَيْهمْ 
أَجْمَعِينَ -. 

(نْمَا السَبِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَظلِمُون النّاسَ) يُرِبدُ عثبَة بْنَ ربيعة وَشَيْبَةَ بْنَ زبيعة وَالْوَلِيدَ بْنَ 
َنْبَهُ وبا جَهْلٍ وَالْأسْوّدء وَكُلَ مَنْ قائل مِنَ المشركين يَوْمَ بَدْرِ. 


و r‏ ل f‏ و م ووو Bs aa‏ ا a E‏ ل ال 
(وَتَبْعغْونَ فِي الاأزض) يريبد بالظلم والكفرء (اولئك لَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ) يربد وَجِيعٌ؛ (وَلِمَنْ صَبَر 
وَغَفَرَ) يُِبِدُ ايا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَأَبَا عُبَيْدَة بْنَ الْجَرَاحَ وَمْصْعبَ بْنَ عُمَيْرٍ وَجَمِيعَ أهلٍ بَدْرِ- رِصْوَانُ 
اله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ- (إِنَّ ذلك لَمِنْ عزم الْأُمُور) حَيْثُ قَبنُوا الفداء وصبروا على الأذى. 
قله تعالى: (وَمَنْ يُضْللٍ الله) أيْ يَخْذْلهُ (فما لَهُ مِنْ وَلِيَ مِنْ بَغدِهِ) هذا فِيمَنْ أَعْرَض عن 
الي اله عَلَيْهِ بو وتم - فيما دعا إِلَيْهِ 4 مِنَ ى ايعان باللّه العو في ي ازى وَلَمْ يُصَدَْفُهُ 
قول تعالى: (وَتَرَى الظَالِمِينَ)" أي الگافرينَ» (لَما رََوا الْعذاب) يَغْنِي جَهَنّمَ وَقيل: راا الْعَذَابَ 
عِنْدَ المَؤتِء (يَقُونُونَ هَل إلى مَرَذٍ مِنْ سَبِيلِ) يَطَلّبُونَ أَنْ يُرَدُوا إلى الدَّئيَا؛ لِيَعْملُوا بطاعة الله 
فلا يجابون إلى ذلك". 


ومع ذلك لو ردوا لعادوا كما قال الله جل وعلا- عنهم. 


'قَوْنْهُ تعالى: (وَتراهُم يُعْرَضُونَ عَلَيْها) أَيْ على النَّارِ؛ لِأَنَهَا عَدَابُهُمْ فَكَنَّى عن الْعَدَابٍ الْمَدْكُورٍ 
بِحَرْفٍ التَأنِيث؛ لأَنَّ ذَلِكَ الْعدَابَ هو النَارُ٬‏ وَإنْ شنت جَهَنّم'. 


قال لما رأوا العذاب» العذاب ظرفه النارء ولذا قال: (وتراهم يعرضون عليها) التي هي النارء وهذا 
عذابهم بما فيه من وسائل التعذيب -نسأل الله السلامة والعافية-. 
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'وَلَوْ رَاعى اللَّفْظ لقال عَلَيْهِ ثْمّ قيل: هُمْ الممشركون جَميعا يُعَْضُونَ عَلَى جَهَنّمَ عِنْدَ اطلاقهم 
ِلنَْاء قَالَهُ الأكترُونَ» وَقيل: آل فِرْعَوْنَ خُصُوصَاء تُحْبسُ أَزْوَاحْهُمْ فِي أَجْوَافٍ طَيْرٍ سود تغدذو 
عَلَى جَهَنّمَ تروء فَهُوَ عَرَْضُهُمْ عَلَيْهَاء َالَهُ ابن مَسْغود, وقيل: إِنَّهُمْ عَامَةُ الْمشركين» تعر 
عَلَْهمْ ذنُوبهُمْ في فبُورهم وَيُعْرَضُونَ على العذاب في قُبُورِهِمء وَهذَا مَغتى فَؤْلِ أبي الْحَجّاج' 
(خاشِهِين مِنَ الذَّلِ)". 


لكن أقرب ما يعود إليه الضمير في السياق الظالم» يعترى الظالمين لما روا العذاب يقولون: هل 
إلى مرد من سبيل» وتراهم يعرضون» تراهم أيضًا يعني الظالمين. 


"(خاشعِينَ مِنَ الذَّلَ) ذَهَبَ بَعْصُ لاء إلى الْوَْفٍ على " خاشعين“ وَقَوْنَهُ: " مِنَ الذَلِ' تق 
ب" يَنْظْرُونَ" وَقِيل: مُتَعَلّقَ ب" خاشعين" وَالْخْشُوعٌ الِإنْكِسَارُ وَالتَوَاضُعُء وَمَعْنَى (ِيَنْظْرُونَ مِنْ 
طَرْفٍ خَفِيَ) أي لا يَرْفْعُونَ أَبْصَارَهُمْ للنّظَرٍ رَفْعَا تامّاء لأنهم ناكسو الرؤوس» وَالْعَرَبُ صف 
اللي بع الطّرفٍء كما يستغملُون في صَِدِهِ حَدِيد النْظر إذَا لَم يتَهِمْ برب فيكُونُ عليه مِنهَا 


يعني مثل ما قيل في الهجاء : 
فغض الطرف إنك من نمير .... فلا كعبًا بلغت ولا كلابًا 


'وَقَالَ مُجَاهِدٌ:' مِنْ طَرْفٍ خَفِيَ" أَيْ ذَلِيلِء قَالَ: وَإِنّمَا يَنْظْرُونَ بِقُلُوبهِمْ؛ لأَنْهُمْ يُخْشَرُونَ عُمياء 
وَعَيْنُ القَلْب طرف خفِي. 


'وَقَالَ قاد وَالسُدِيُ وَالْقْرَظِيٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: يُسَارِقُونَ النّظَرَ مِنْ شِدَّةٍ الْخَوْفِه وقيل: 
خَفِيَ أَيْ ضَعِيفٍ مِنَ الذَلَ وَالْخَوْفِء وَنَحْوهُ عن الْأَخْمَشِء وَقال ابْنُ عبّاس: بِطَف دابل ذَلِيلِ 
وقيل: أي يَفرَعُونَ أن يَنْظُُوا إِلَيْهَا بِجَمِيع أَبْصَارِِمْ لما يَرَؤْنَ مِنْ أَضْئَافٍ الْعذَابِء (وقال الَذِينَ 
آمَنُوا إِنَّ الخاسِرِين الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ القيامَة؟ أَيْ يَفُول الْمُؤْمِئُونَ في الْجَنَةِ 
لما عَايَنُوا ما حَلَ بِالْكَفَارِ: إِنَّ الْحُسْرَانَ فِي الْحَقِيقَةِ مَا صَارَ إِلَيْهِ هَؤْلاء» فَإِنّهُمْ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ 
أَنَهُمْ فِي اعاب الْمخَلَد'. 
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هذا هو الخسران الحقيقي الذي لا يعوض خسارة الدنيا كلهاء الإنسان يخسر الدنيا كلهاء جميع ما 
يملك» هذه تعوض ولو لم يحصل التعويض فغير مأسوف عليهاء هي أيام ولال وتنقضي» لكن 
الإشكال خسران النفس والأهل يوم القيامة الذي لا نهاية له ولا أمدء أما ما له أمد ينتهي عما 
قريب ينجلي فهذا أمره سهل» ينتظر الإنسان» ويصبر ويحتسب» ويزاد في أجره إذا صبر 
واحتسب» لكن الإشكال خسران النفس والأهل يوم القيامة -نسأل الله السلامة والعافية-. 


' وَخَسِرُوا أَهْلِيهم؛ لان اهل إِنْ كائوا فِي النَارٍ فلا انْتِقَاعَ بهم وَإِنْ كاثوا فِي الْجَنةِ فق جيل 


يعني إن كان معهم في النار فلا يمكن أن ينتفعوا بهم» ولو كانوا معهم فقد خسروهم» وإن كانوا 
في الجنة وأصولهم في النار فكذلك؛ - والله المستعان-. 


'وقيل: خُسْرَانُ الْأَهْلٍ أَنَهُمْ لو آمَنُوا لَكَانَ لَهُمْ أَهْلٌ في الْجَنّةِ مِنَ الْحُورٍ الْعِينِء وَفي سُنَنِ ابن 
مَاجَۀ عَنْ أبي هَرَبَرَةِ قَالَ: قال سول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا لَه 
مَنْزلَانٍ مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْزِلُ في النَارِء فَإِذَا مَات قَدَخَلَ النّارَ وَرِتَ أفل الْجَنَةِ مَنْزِبَهُ ذلك 
َوْنُهُ تعالى: (أُولئِكَ هم الْوارتُونَ)» [المؤمنون: .]٠١‏ وذ تدم 


" في مُسْنَدٍ الدَارِمِيَ عَنْ بي أَمَامَةَ قَالَ: قال رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّم -: «مَا مِنْ أَحَدٍ 
يُدْخِلّهُ اله الْجَنَةَ إلا زَوَجَهُ انْنَتيْنِ وَسَبْعِينَ زَؤْجَة مِنَ الْحُورٍ الْعِينِ وَسَبْعِينَ مِنْ ميراثه مِنْ اهَل 
اللَارِ وَمَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ الا وَلَهَا قبل شَهيٌّ وَلَهُ ڏگڙ لا يَنْتَنِي»". 


طالب: تخربجه.... 
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ماذا؟ 
طالب: لم نقف عليه بمسند الدارمي» وأخرجه بتمامه وفي إسناده خالد بن يزبد...واه... 


يعني ضعفه ظاهرء لكن ما يجد. 


يعزوه إلى مسند الدارمى» والدارمى الموجود المتداول بين الناس سنن» وليس بمسند» عده ابن 


كمسند الطيالسى وأحمدا وعده للدارمى انتقدا 
لكن ذكر بترجمة من تاريخ بغداد أن له مسندًا فلعله كتاب آخر غير السنن. 


' قال هشام بن خَالِد: من ميث من أل الا يعني رجالا نوا الا فور هن الجن 
نسَاءَ هُمْ كما وُرَئْتِ امرأة فْعَؤنَ. 


(آلا إِنّ الظّالِمِينَ في عذاب مُقِيم) أيْ دَائِمٌ لا يَنْقَطِعْ ثُمَ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ هذا مِنْ قَوْلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ» وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاء مِنَ اللّهِ تعالى'. 


طالب: حديث.... 


عند ابن ماجه فى سنن ابن ماجه ماذا فيه؟ 
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َوُه تعالى: وما كان لَهُمْ مِنْ أؤلياء) أي غوائا وَنْصَرَاءَ (يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونٍ اله أي مِنْ 
عَذابه (وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ) أي طرق يَصِلْ به إِلَى الْحَقّ فِي اليا وَالْجَنةِ في 
الآخرّة؛ لِأَنَهُ قَدْ سُدَّتْ عَلَيْهِ طَرِبقٌ النجاة. 


قَوْلُهُ تعالى: (اسْتَجِيبُوا لِرَبَكُمْ) أَيْ أَحِيبُوهُ إِلَى ما دَعَاكُمْ إلَيْه'. 


لأنه الطريق الموصل إلى الجنةء ولا سبيل إليه إلا عن طريقه -عليه الصلاة والسلام-» فباتباعه 
يصلء وهذا أعرض عنه؛ء فكيف يصل -والله المستعان-؟ نعم» هذا دُعي إلى الجنة فأبى» وكل 
الناس يدخلون الجنة إلا من أبى» قال: «فمن أطاعنى دخل الجنة» ومن عصانى فقد أبى». 


قله تعالى: (اسْتَحِيبُوا لرَبَكُمْ أَيْ أَجِيبُوهُ إِلَى ما دَعَاكُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْإيمَانٍ به وَالطَّاعَةَ اسْتَجَابَ 
وَأَجَابَ بِمَعْنّى) وَقَدُ تَقَدّمَ. 


(مِنْ قبل اَن يَأْتِيَ يَوْمْ لا مرد لَهُ مِن اله) يُربِدُ يوم الْقِيَامَةِ أي لا يَرْدُهُ أحد بعد ما حَكَمَ اله به 
وَجَعَلَهُ أَجَّا وَوَقَنَا ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإِ) أيْ مِنْ مَلْجَأْ يُنْجِيكُمْ مِنَ العذاب» ‏ وما لَكُمْ مِنْ نَكِيرِ) 


يعني يستنكر وبنكر ما فعل بكم الذي ينتصر لغيره ينكر ما فعل به إذا أراد أن ينصر أحدًا أنكر 
ما فعل به؛ لأنه فُعل به بغير حقء وهنا إما لكم من نكير) ما فيه أحد يستنكر ما فُعل بكم 
فكيف ينصركم؟ 

" وَقيل: النَّكِيرُ بِمَغْتى الْمُنْكَرِء گالأليم بِمَعْنَى الْمُؤْلِم أيْ لا تجدُونَ يَوْمِئِذٍ مُنْكِرَا لِمَا يَنْزِلَ بكُمْ 
مِنَ الْعَذَّابِء حَكَاهُ ابْنُ ابي حاتم وَقَالَهُ الْكَلبِيُ» الزّحّاجُ: مَعْنَاهُ أَنْهُمْ لا يَفْدِرُونَ أن يُنْكِرُوا 
1 اس اكه ی ا " 02 8 كه % ا ماو ئه e‏ ج 
الذئوب التي يوقفون عَليْهَاء وَفِيل: " مِن نير" أي إِنكَارٍ ما يِل بكم مِنَ العذاب» والنكيز 
وَالْإِنَكَارُ تَغِييرٌُ المنكر. 

قَوْلُهُ تعالى: (فَإِنْ أَعْرَصُوا) أي عن الإيمان فما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حفيظا) أَيْ حَافِظًا لِأَعْمَالِهِمْ 
يعني ما عليك إلا البلاغ» وأنت تبلغهم» ما عليك إلا البلاغء ليس عليك هدايتهم» ولا رصد 
أعمالهم . 
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بالكتابة الكتابة وكل بها من يحفظها. 


" وقيل: موكلا بهم لا تُقَارِقُهُمْ دُونَ أَنْ يُؤْمِئُواء أَيْ لَيْسَ لَك إِكْرَاهُْهُمْ عَلَى الْإيمَانٍ إن عَلَيْكَ إلا 
الْبَلاغ) وَقيل: تسخ هذا باي الْقِتالٍ لإا إذا ذقنا الْإِنْسانَ) الكافرء متا رَحْمَة) رَحَاءٌ وة 
(فْرِحَ بها) بطر بهاء (إن تْصِبْهُمْ سَيَئَةٌ) بَلاء وشدةء (بما قَدّمَتْ أَيْدِيهمْ فَإِنّ الإنسان فور 
أيْ لِمَا تَقَدّمَ مِنَ اليْعْمَة فُيُعَيِدُ الْمَصَائِْبَ وبنسى النعم. 


ول تعالى: له ملك السّماواتٍ وَالْأَرَضٍ يَخْلّقَ ما يَشاءُ) فيه أَرْبَعُ مَسَائِلَ: 


الأولّى: فَوْنُهُ تعالى: لَه مُلْكُ السّماواتِ والأرض) ابْتِدَاءُ وَخَبَرَء" يَخْلْقَ مَا يَشاء" مِنَ الْخَلْق,' 

َب لمن يَشاءْ إناثآ وَيَعَبُ لمن يَشاءُ الذُكُورَ' قان أَبُو عبَيْدَة وَأَبُو مَالِكِ مجاه وَالْحَسَنُ 
وَالضْحَاكُ: يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنَانًا لا ذُكُور مَعَهُنَ وَيَهَبُ لِمَنْ يشاء ذكورًا لا إنانًا مَعَهُمْء وَأنْخَلَ 
الْأيفَ وَاللَّامَ عَلَى الذَّكُورٍ دُونَ الْإنَاثِ؛ لِأَنْهُمْ أَشْرَفُ فَمَيرَهُمْ بِسِمَةٍ التّغريفء وَقال وَاثِلَهُ بْنُ 
الْأَسْقَع: إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمرأِ تبْكِيرَهَا بالْأنتى قَبْلَ الذَكَرِِ وَدَلِكَ أَنَّ الل تعالى قَالَ: (يَعَبُ لمن 
يَشاء إناثاً وَتَهَبُ لِمَنْ يَاءُ الور 


يعني فقدم الإناث على الذكورء وإذا ما قدمت في الذكر فتقديمها في الواقع والوجود تبعًا لتقديمها 
في الذكرء يعني كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام: «ابدأ بما بدأ الله به» الإنسان ليس له يد 
في مثل هذا الله -جل وعلا- هو الذي يقدر ذكورًا وإنانّاء لكن إذا تطابق الواقع مع الخبر فهذا لا 
شك أنه أكمل كما قالوا هنا. 


"بدأ بالإناثٍِ (أو يُرَوِجُهُمْ ذكراناً وإناثا”) قال مُجَاِدٌ: هو أن تلد الْمَْأهُ عَلَامَا ثم تلد جَارِبَهَ َم 
تلد غلَامَا تم َل جَارِبَة". 

لا يلزم أن يكون على التعاقب هكذا لو ولدت غلامين ثم جاريتين ثم ثلاث جواري ثم ثلاث 
غلمان وما أشبه ذلك صح أنه زوجهم ذكرانًا وإنانّاء يعني خلط لهم من النوعين. 

" وَقَاَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَةِ: هو أن تلد توْأمَاء غَلَامَا وَجَارِيَةٌ أو يُرَوْجُهُمْ ذُكُرَانَا وإنَانَاء قَالَ 
الْقُتَِيُ: التزويخ ها هنا هق الْجَمْعْ بَيْنَ الْبنِينَ وَالَْئَاتِء تقول الْعَربُ: رَوَجْتُ إبلي إِذَا جَمَعْتُ 
بَيْنَ الْكبَارٍ وَالصعَارٍ. 

(وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عقيما) أَيْ لا يُولَدُ لَه يُقَالُ: رَجُلُ عَقِيمٌ وَامرَةٌ عقي وَعَقِمَتِ الْمَةُ َعم 
عَفْمَاء مئل حَمِدَ يَحْمَدُ وَعَفُمَث تَعْقُمُ مِثْلُ عَظمَ يَعْظُمُء وَأَصْلَه الْقَطعُ؛ وَمِنْهُ الْمُلْكُ الْعقِيم؛ أي 
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تفطغ فيه الأرحام بالقثل الوق حَوفًا على الْعلكِء وريخ عقيمء أي لا تلخ سَحَابا ولا شجزاء 
وَبَوْمُ الْقِيَامَةٍ يَوْمٌ عقيم؛ لَه لا يَوْمَ بَعْدَهُ وَبْقَالُ: نِسَاءٌ عَقُمٌ وَعْقُمَ قال الشاعر: 
عْقِمَ اليْسَاءُ فما يَلِذْنَ شبيهَه ٠٠.‏ إن النْسَاءَ بمثله عق" 


منه أيضًا الجدال العقيم الذي لا أثر له ولا فائدة من ورائه يعني ليس له ثمرة. 


'وَحَكَى النَّقَاشُ أَنّ هَذِهِ الآيَةَ نَرَْ فِي الْأَنْبِيَاءٍ خُصُوصًا وَإِنْ عم حُكْمُهَاء وهب لِلُوطٍ اث 
ده رن رو بے 20000 هه 5 و وه ل ع ااه 5 20000 5 ل ا هوك 0 
ليس مَعَهن ذكَرء وَؤُهبَ لإبْرَاهِيمَ الذكوز ليس مَعَهُمْ انثى؛ وَؤُهبَ لإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ الذكور 


هؤلاء أمثلة» أمثلة لبقية الناس هؤلاء أمثلة على ماجاء في الآية لبقية الناس» وبقية الناس على 
هذا الشكل. 


'وَإسْحَاقَ بْنِ بشرء قَالَ إسْحاق: نَزَلْتْ في الْأَنْبِيَاءِ. ثْمّ عَمَتْ (ِيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إناثاً) يَعْنِي 
ُوطا- عَلَيْهِ السَّلام-. نَم يُوَد لَه ذَكَرُء وَإِنّمَا ؤلة لَه ابْنَتانِء (وتِهَبُ لِمَنْ يَشاء الذكوز) يقي 
إِبَْاهِيمَ -عَلَيْهِ السام - نَم يُولَذ لَه أنتّى, بل ؤل لَه اة ذُكُورء (أو يُرَوِجْهُمْ ذُخراناً وإنانة) 
غي رول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-. ولد لَه أَزتعَةُ بَنِينَ وأَرْبَعْ بََاتِء "وجل مَنْ يَشاء 
عقيما) يَعْنِي يَحْيَى بْنَ رَكَرِيًا -عَلَيْهِمَا السَلَامْ- لَمْ يَذْكْرْ عِيسَى. 


قال ابْنُ الْعَرَبِيَ: قَالَ علمَاؤنا: ' يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إناثاً' يَعْنِي نُوطَا كان لَه ناٿ وَلَمْ يَكْنْ لَه ابْن 

" وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ يَعْنِي ي كان لَه بَنُونَ وَلَمْ يَكْنْ لَه بِنْتُء وَقَوْلْهُ: " أو يُرَوَجُهُم 
ذُكراناً وإناثاً' يَغنِي آڌَمَ» گائث حَواءُ تلد له في كل َطْنِ تؤأمَيْن ذَكرَا وَأنئیء وروج الذّكَرَ مِنْ 
هذا الْبَطنِ مِنَ الى مِنَ الْبَطنِ الْآخَرِء حَتّى أَحْكمَ اله النّخْرِِمَ في شرع توح -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَّم-. وَكَذَلِكَ مُحَمَدٌ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان لَه ذُكُورٌ وات من الْأَولَادِ: القاس 
وَالطَّيَبُ وَالطَّاهِرٌ وَعَبْدُ اله وَرَْنَبُ وَأ كوم وَرُقَيَةُ وَفَاطِمَةُ وَكُلّهُمْ مِنْ خَدِيجَةَ -رَضي اله 


منهم من يرى أن الطيب والطاهر من أوصاف عبد الله فيكون أولاده- عليه الصلاة والسلام- 


القاسم وعبد الله وإبراهيم الذي من مارية. 


'وَكُلهُْ مِنْ خَدِيجَةٌ- رَضِي الله عَنّْها -. وَإِبْرَاهِيمُ وَهْوَ مِنْ مَاربَة الْقنْطِيَة وگذيك قَسَمَ اله احق 
مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى رَمَانِنَا هَذَاء إلى أَنْ تَقُوم السَاعَهُ عَلَى هذا التَقْدِيرٍ المخدود بِحِكْمَتِه الْبَالِعَةِ 
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ومد مَشيتته النَافِدَةٍ لِيَبْقَى الل وَيَتَمَادَى الْخَلْق وَبَنْفُدَ الْوَعْدُ وَيَحقَ الْأَمْرُ وَتَعْمْرَ الدّنْيَا 
أذ الجَنّه وَجَهَنمْ كلَ وَاحِدَةٍ ما يَملوْها وَبَبْقَىء فَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ النَارَ لَنْ تمئلئ حَنّى يَضْعْ 
الجبَارْ فيها قدَمَهُ › فتفول: قط قط وَأمًا الجَنْه بى مِنْهَاء فينشئ الله لَهَا خَلَقَا آخَز". 


وفيه إثبات القدم في رواية: يضع فيها رجله إثبات لله -جل وعلا - على ما يليق بجلاله 
وعظمته خلاف ما يتأوله المبتدعة المنكرون لهذه الصفات. 


يبقي أن العدل من الله- جل وعلا- هو الحق» وهو الواقع سواء كان الناس من البنين أو من 
البنات» بعض الناس يتذمر وبتضايق إذا رزق مثلاً عشر بنات» وأخوه مثلاً عشر أولاد» كونه 
مظلومّاء وما يدري أن الخير في هذه البنات دونه كالأولاد أو العكس أنه وجد من يتضايق من 
الأولاد» وبري أن أولاده العشرة أرهقوه» وكلفوه الأموال» وأراد أن يزوجهم من بنات أخيه فعجز عن 
المهور وبقول: إن أخاه كسب من وراء هذه البنات وأنا خسرت من هؤلاء . 


يعني الرضا بالقضاء نادر عند الناس» تجد من عنده الأولاد يقول: البنات كلهن نفع» والذي عنده 
البنات يقول: البنات حملء حمل ثقيل لا شك أن البنات بلوىء» وجاء في الحديث الصحيح: «من 
ابتلى بشيء من هذه البنات»»ء لكن مع ذلك هن أقرب للوالدين من الأولاد» والواقع يشهد بذلك» 
نعم لا يساعدن على التكسب» لذا يقول العربي: والله ما هي بنعم الولد» نصرها بكى» ويرها 
سرقة» نصرها بكى يعني إذا مرض الأب فما عندها إلا أن تصيح, الولد ممكن يساعدء يجيء له 
بطبيب أو يذهب. المهم أنه يسعيء لكن المجمع عندها البكاء» ويرها سرقة» إن جاءت بشيء 
فهو من بيت زوجها علم أو لم يعلم. 


لكن مع ذلك «أو ولد صالح يدعو له», المعول على الصلاح سواء كان ذكرًا أو أنثي» المعول 
على الصلاح» ليس معنى هذا أنه إذا صلح بنفسه ودعا بذلك أن أجرك مثل ما لو كنت السبب 
في صلاحه» ولذا جاء الدعاء: (وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرًا)» يعني رُبِي الأولاد من 
قبل غيرك ويدعون لك» لك أجر عظيمء لكن ليس مثل أجرك كما لو كنت السلب في صلاحهم» 
والتعليل: كما ربياني صغيرّاء وبعض الناس لاسيما من ولده يعيش في كنف غيره لا يعرفه ألبتة؛ 
يطلق الأم» ثم يذهب الولد مع أمه إلي أن يشب وبكبرء والأب لا يعرف» ويخرج هذا الولد رجلا 
صالحًا وعالمّاء والبر يرجو ثواب ما يترتب على أعمال هذا الولد وهو لم يقدم شيئًا؟ كما ربياني 
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نعم الوالد سبب في وجود الولد» الوالد سبب في وجوده» وله من دعواته» وله من عمله» أولادكم 

من کسبکم» لکن لا يستويان» شخص تعب على الولد وریاه» حصل» وحرص حرصًا شديدًا علي 
أن يكون على الجادة والاستقامة» ليس مثل الأب المهمل»ء ليس مثل الأب المهمل» لا يستويان 
والله المستعان. 


لا ينساه» لا ينساه يقوم بما أوجب الله عليه يقوم بما أوجب الله عليه. 


'التَنِيَةُ: قال ابْنُ الْعربي: إِنَّ الله تعالى: لِعْمُوم قُدْرَتَهِ وَشَدِيدٍ فوته ْلُق الْخَلْقَ ابتداة من غير 
شيءء وبعظيم الْطَفِهِ وتالغ حِْمتِه يَخْلْقَ شَيْنَا مِنْ شيء لا عن حاجةء فإنه قدوس 
عن الْحَاجَاتِء سَلَامٌ عن الْآقَاتِء گما قَالَ: الْقُدُوسُ السَّلَامُ فَخَلَقَ آدَمَ مِنَ الرضء وَخَلَقَ حَوَاءِ 
مِنْ آدَمَ» وَخَلَقَ النَشْأَةَ مِنْ بَيْنِهِمَا منهما مرتبًا على الوطءء كَاتِنَا عَنٍ الْحَمْلِ مَوْجُودَا فِي 
الْجَنِينِ بِالْوضْعء كمَا قال النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: ذا سَبَقَ مَاءْ الرَّجُلٍ مَاءَ الْمَزاةٍ 
كرا وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى». وََذَلِكَ فِي الصّحِيح أَيْضًا «إذا علا مَاءُ الرَّجُلٍ 
مَاءَ الْمَرَْةِ أَشْبَة الْوَلَدُ أَعْمَامَهُء وَإِذَا علا مَاءُ الْمَْأةِ مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَه الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ». 
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قُلْتُ: وَهَدَا مَعْنَى حَدِيثِ عائشة لا لَفْظهُء خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيث غزوَة بْنِ الرُبَيْرٍ عَنْهَا أن 
امرَأةَ قَالَتْ لِرَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هَل تَفْتَسِل الْمَرْأةُ إِذَا اختلّمث وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ 
فَقَالَ: «تعؤ», فَقَالَّث لَهَا عائشة: تَرِيَثْ يداك وَأَنْث". 


يعني فضحت النساء» كأنها قالت: فضحت النساء» كما جاء في بعض الروايات. 
' فال رَسُولْ اللَهِ -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-'. 
وألت يعني أصيبت بآلة تؤذيها أو تكسرها أو تجرحها. 


قال سول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «دَعِيهَاء وَهَلْ يَكُونُ الشّبَهُ إلا مِنْ قِبَلٍ ذَلِكَ؟ إِذَا علا 
مَاؤُهَا مَاءَ الرَجْلٍ أَشْبَة الْوَلَدُ أَخْوَانَهُ وَإِذَا علا مَاء الرّجُلِ مَاءَ ها أَشْبَه أَعْمَامَه», قال عُلَمَاؤنا: 
على يقْتَضَى هذا الْحَدِيثِ أَنّ الْعلُوَّ يَقْتَضِي الشَبَة وَقذ جَاءَ في حَدِيثِ تَؤْبَانَ خَرَّحَهُ مثلم 
أَيْضًا أن النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال لِلْيَهُودِيَ: «مَاءُ الرّجُلِ أَنِيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أضفَرُء 
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إا اخِتَمَعَا فُعلا مَنُِ الرَّجُلِ مَنِيَ الْمرْأَةِ أَدْكَرَا بإِذْنِ اله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا 


ُجعَلَ فِي هذا الحَدِيثِ أَنضًا العو يَفتَضِي الذّكُورة وَالْأُوئة: فعلَى مَفتضى الْحَدِيئيْنِ يرم يرن 
الشَبَه لَأَعْمام والذكُورَة إِنْ علا مَنِيُ الرّجُلِ وَكَدَلِكَ يَلْرّمْ إن علا مَنِيُ الْمَرْأَةِ قران الشَبَه 
وال وَالأئوئة؛ لِأَنهُمَا مغلولا عله وَاحِدَة ولس الْأَمْْ ذلك بَلِ الْوُجُودُ بخلاب ذلك؛ أن 
جد الشّبَة لأدَخْوَالٍ والذكُورَة وَالشَبَة لَِغمَام وَالْأَنُوَةِ فتعيّنَ تأُوِيل أَحَدِ الْحَدِيئَيْنِ'. 


نعم؛ لأن مقتضى الحديثين أن الشبه مقارن للجنسء فإذا وجدت الذكورة صار الشبه للأعمام؛ 
وإذا وجدت الأنوثة صار الشبه للأخوال» فكل ذكر مشبه لأعمامه» وكل أنثى مشبه لأخواله» لكن 
الواقع أنه يوجد الولد ذكر أشبه بأخواله من أعمامه» وقد توجد البنت أشبه بعماتها من خالتهاء 
كثير هذا في الواقع» فلابد من تأويل الحديثين على هذا. 


" وَانّذِي يَتَعيّنُ تأُوبله الذي فِي حَدِيثِ توان فَيْقَالَ: إِنَّ ذلك الل مَعْنَاهُ سَبَقَ الماء إلى الرحم» 
ووجهه أنَّ الْعلُوَ لِمَا كان مَعْنَاهُ الَْلَبَةَ مِنْ قَوْلِهِمْ سَابَقَنِي فُلَانٌ فَسَبَفْتَهُ أي غلبته. 


غا 4 
أي لبشه ". 

فرق بين أي وإذا. 

'وَمِنْهُ قوله تعالى: (وَما نَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ') [الواقعة: ]٠١‏ أَيْ بِمَغْلُوبِينَ قيل عَلَيْهِ: عَلا'. 

يعني السابق هو العاليء السابق منهما إلى الرحم هو الذي يعلو وغلب. 

بۇد هذا الأول فَوْنُهُ في الْحَدِيثِ: «إذَا سَبَقَ ماءُ الرَّجُلٍِ مَاءَ الْمَة أَذْكَرَا ودا سَبَقَ مَاءْ 
المرأة ماء الرجل آنثا»". 

وليس بيد الرجل والمرأة شيء من هذا ألبتة؛ لأن بعضهم يسمع هذا الكلام وبقول: إذا أردت أنثى 
تأخرت عنهاء وإذا أردت ذكرًا قلت لها: تأخريء ما ينفع هذاء السبق هذا أمر خفي لا يدرك. 
طالب: فيه واحدة كانت في الجامعة تجادل تقول: فيه جينات وفيه يمكن الإنسان أن يحول 
الجنين هذا إلى ذكر أو أنثى ل 
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على كل حال هم يدعون كما ادعي» هم يدعون» يدعون هذاء ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله - 
جل وعلا- يدعون ما هو أعظم من ذلك» لكن من المسلمين من يتبع كل ناعق» وغرض الكفار 
تشكيك المسلمين في عقائدهم» نعم ويبتلى» يبتلى الناس؛ لينظر ثباتهم وتصديقهم -والله 
المستعان-. 


اوذ بى الْقَاضِي أَبُو بَْرٍ بْنُ الْعرَبِيَ على هذه الْأَحَادِيثِ بئاءَ فَقَالَ: إِنَّ لِلَمَاءَيْنِ أَزْتَعَةَ أَحوَالٍ: 
الْأَوَلُ: أَنْ يَخْرْجَ مَاءُ الرَّجُلٍ أو التَّانِي: اَن يَخْرْجَ مَاء الْمَرْأَة وء التّالث: أَنْ يَخْرْجَ مَاءُ الرَّجُلٍ 
ولا وَيَكُونُ اتر الرّابِعْ أَنْ يَخْرْجَ ماءُ الْمَزأة أَوَلَا وَيَكُونُ أَكْتَرَء وَبَتِمُ التَفْسِيمُ بان يَخْرُجَ مَاءْ 
الرَجُلِ اوا ثْمَّ يَخْرْجحُ مَاءً الْمََأةِ بَعْدَهُ وَبَكُونُ أكثّر أو بالعفس. فَإِذَا خَرَجَ مَاءُ الرّجُلِ ألا وَگانَ 
خر جَاءَ الْوَلَدُ ذَكَرَا بحم السّبْقٍ وَأَشْبَه الْوَلَدْ أَعْمَامَهُ بِحُكم الْكَثْرةء وَإنْ خَرَجَ مَاءْ الْمَزأةٍ وَل 
كان أَكْثْرَ جَاءَ الْوَلَد أَنْتى بحم السّبْقٍ وَأَشْبَه أَخْوَائَهُ بحم الْعَلَبَةٍء وَإِنْ خَرَجَ مَاءُ الرّجُلٍ أو 
لَكِنْ لما خَرَجَ مَاءُ الْمَرْأِ بَعْدَهُ كان أَكْثّرَ كان الْوَلَدُ ذَكَرَا بحُكم السَّبْقء وَأَشْبَة أَخْوَالَهُ بحُكم عَلَبَةٍ 
مَاءٍ اماو وإنْ سَبَقَ مَاءْ الْمَرَْةِ لَكِنْ لما خَرَحجَ مَاءُ الرَجُلِ كان أَغلى مِنْ مَاءٍ الْمَْأَةِ كان الْوَلَد 
نشی بِحُكُم سَبْقٍ ماءِ الْمَرَْةِ وَأَشْبَة أَعْمَامَهُ بحم عَلَبَةِ مَاءِ الرّجُل. 


قال: وَبائْتِظام هذه الْأَقُسَام يَسْتَتِبُ الْكلام وَبَرْتَفعْ التَعَارْض عن الْأَحَادِيثِء فَُسُبْحَانَ الْخَالِقٍ 


لكن في الاكتشافات الحديثة في الطب أن الكثرة والقلة ليس لها دخل في هذاء وأنه ليس الجنين 
يُخلق من مجموع المائين» وإنما يؤخذ من ماء الرجل ما يسمونه بالحيوان» وبؤخذ من ماء المرأة 
هذه البويضة» وتلقح هذه بهذاء فالكثرة والقلة عندهم لا قيمة لهاء لا قيمة لهاء وكأن الواقع قد 
يشهد لشيء من هذا باعتبار أن القلة» والكثرة تتبع القوة والنشاط والشباب والشيخوخة» فأحيانًا 
يأتي ولد الشيخ أصح وأمثل وأمتع من ولد الشاب» وحينئذ تكون القلة والكثرة ما لها دخل» وقد 
يكون العكس.. 


الأطباء هم الآن يباشرون هذه الأمور بآلاتهم بدقة» واستطاعوا أن يأخذوا من ماء الرجل هذا 
الحيوان» ومن ماء المرأة هذه البويضة» ويجعلون في ظرف خارج عن رحم المرأة» ويعيش هذه 
المدة ثم بعد ذلك يسمونه بالتلقيح الصناعي ليس المعول على كثرة الماء أو قلته كما قال ابن 
العريي» لكن ابن العربي في وقته ما عندهم إلا هذاء ما عندهم إلا مثل هذا الكلام» ويريد بذلك 


أن يرفع التعارض بين الأحاديث. 
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وتبقى هذه المسألة من المعجزات التي لا يمكن إن تدرك ويبقى كلام من لا ينطق عن الهوى 
هو الحكم في الباب» هو الحكم في البابء الله- جل وعلا- يقول: (ويعلم ما في الأرحام) فيه 
خمس لا يعلمها إلا الله نثبت على هذا؛ لأن عندنا نصوصًا قطعية مهما قالواء ومهما روجواء 
ومهما كذاء وسيبين في يوم من الأيام ضعف مقالهم» يعني مثل ما أبدوا لنا من النظريات وأجلبوا 
عليهاء وصدقناهاء ثم بعد ذلك رجعوا عنها. 


والآن يطنطنون بالاستمطار وما الاستمطارء والله -جل وعلا- يقول: (أفرأيتم الماء الذي 
تشريون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون )» لا بد أن نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة 
نكون مثل عبدالله بن رواحة الذي صدق ما ظنه عن الله وعن رسوله وكذب بصره» كيف يبتلى 
الإيمان؟ كيف يبتلى صبر الإنسان وثباته على دينه إلا بامتثال الأوامر والنواهي وتصديق 
الأخبار؟ 


1 الثَالِتّة: قال عَْلَمَاؤٌنا". 


لكن لا يمنع هذا أن نسعى إلى التوفيق بين هذه العلوم وهذه النظريات والنصوص لا على أن 
نعسف النصوص ونخضعها لهذه النظريات. 


"كانت الْخِلَقَةُ مُسْتمِرّةٌ ذَكَرَا وَأنكى إِلَى أن وَقَع في الْجَاهِلِيَةٍ الأولّى الْخُنْتَى فَأتِي به فريض الْعَرَبِ 
وَمُعَمَرَهَا عَامِنَ بْنَ الظرب'. 


فريض العرب الذي يقسم بينهم الضرائب والمواردث. 
قلخ يَذْرِ ما يفول فيه". 
أول حادثة هذه. 


'وَأَرْجَأَهُمْ عَنْهُ فَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اليل نكر مَوْضِعَهُ وَأَقَضّ عَلَيْهِ مَضْجَعَه؛ وجعل يتقلى وَيَتقَلبُ» 
وَتَحِيءْ به الْأَفْكَارُ وَتَذْهَبُء إِلَى أنْ أَنْكَرَتُ خَادِمْهُ حَالَهُء فَقَالَتْ: ما بك؟ قال لَهَا: سَهزْتُ لامر 
قَصَدْتُ به فَلَمْ أَذْرٍ ما اقول فيه؟ فَقَالَتْ: مَا هُوَ؟ قَالَ لَهَا: رَجُلَ لَهُ ذَكَرَ وَفَرَجٌ كيف يَكُونُ". 


يعني هذه حقيقة الخنثى له آلة ذكر وآلة أنثى. 
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حال في الْمِيرَاثِ؟ قَالَثْ لَه الْأَمَةُ: وَرَْهُ مِنْ حَيْتُ يَبُول» فَعَقَلَهَا وَأَصْبَحَ» فَعَرَضْهَا عَلَيْهِمْ 
وَانْقَلبُوَا بها رَاضِينَء وَجَاءَ الْإِسْلَامُ عَلَى ذَلِكَء كُلَمْ تذل إلا في عَهْدٍ علي -رَضِيَ الله عَنْهْ- 
وذ رََى الْقَرَضِيُونَ عن ابي عن أبي صَالِحِ عن ابنِ عباس عن لبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
سل - أنه سيل عَنْ مَؤلوڊ لَهُ فيل وَدَكَرٌ مِنْ أَيْنَ يَُرّتْ؟ قَالَ: مِنْ حَيْتُ يبول وروي أنه تي 
بِخُنْنَى مِنَ الْأَنصَارٍ فقال: «وَزْتُوهُ مِنْ أَوَلِ ما يَبُول», وَكذَا رَوَى مُحَمّدُ بْنُ الْحَنَفِيّةِ عَنْ علي 
وَنَحْوَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسسِء وَبِهِ قال ابْنُ الْمُسَيّبٍ وَأَبُو حَنِيقَةَ وَأَبُو يُوسُْفَ وَمُحَمّدٌ وَحَكَاهُ الْمُرَنِيُ 


وَقَالَ قَوْمْ: لا دَلَالَةَ فِي الْبَوْلِء فَإِنْ خَرَجَ الْبَْلُ مِنْهُمَا جَمِيعَا قال أَبُو يُوسْفَ: يُحْكَمْ بِالْأتّر 
حصن نيعا قَالَا: عد أضلاغة إن الْمَرْاَةَ تَزِيدُ عَلَى للخل بلع وَاحِدِء وَقَدْ مَضَى 5 
لْعْلَمَاءٍ فِي هذا في آيَة المَوَاريث في" الٽَسَاءِ' مُجَوَدَاء وَالْحَمْدُ نه 


يستنكر أبو حنيفة. 


" الرابعة: ل الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعرَبِيَ: وقذ انكر قَوْمْ مِنْ يوس الْعَوَامَ جود الْخُنئى؛ أن 
ال تعالى قَسَمَ الْخَلْقَ إِلَى ذَكَرٍ وأنثىء فنا هذا حفن باللّعَةِ وَغْبَاوَةُ عَنْ مَقْطع الْمَصَاحَةَ 
وَقُصُورٌ عن مَعْرِفَةِ سَعَة الْقُدْرَةِ أَمّا قُدْرَهُ اللَهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» وَأمَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ فلا 
َنْفِي وجو الْخُنْنَى؛ لِأَنّ الله تعالى قال: له مُلْكُ السّماواتٍ وَالْأَرَضٍِ يَخْلْقٌ ما يَشاءُ)» فَهَدَا 
عْمُومْ مَذح» فلا يَجُورُ تَخْصِيصُه؛ لِأَنّ الْقرَهْ تَقنَضِيهء وَأمًا قَوْلَهُ: (يَهِبُ لِمَنْ يَشاءُ إناثاً وَيَعَبُ 
لعن يَشاءُ الذّكُورء أو يُرَوَجُهُمْ ذُكرانا وإناثا وَيَجْعَلُ مَنْ يشاء عَقِيما) هذا إخْبَارٌ عن الْقَالِبٍ فِي 
الْمَؤْجُودَاتِء وَسَكَتَ عَنْ ر النَادِرٍ لِدْخُولِهِ تخت عُمُوم الكلام الْأَوَّلِء وَالْوْجُودُ يَشْهَدُ لَه وَالْعِيَانُ 
مكرك فك وقد كان يقرا معنا ِرِبَاطٍ أبي سَعِيدٍ عَلَى الْإمَام الشَهِيدٍ مِنْ بِلَادٍ الْمَعْرِبِ خُنْتَى 
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لَيْسَ لَه لِحْيَةٌ» وَلَهُ نَديَانِ وَعِنْدَهُ جَارِبَةٌ رَبك أَعْلَمُ به وَمَعَ طول الصُبَة عَقَلَنِي الْحَيَاءُ عن 
سُوَالِه". 

يعني منعني الحياء كأنه عقل لسانه عن السؤال. 

'"وبودي اليوم لو كاشفته عن حاله. 


قوله تعالى: (وَما كان لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ اله إلا وَخياً أو مِنْ وَراءِ ججاب أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوجي 
يذه ما يَشاءُ إِنْهُ عَلِيّ حَكِيم). 


الْأولَى: قَوْنُهُ تعالى: (وَما كان لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ اله إا خي سَبَبُ ذلك أَنّ الْيَهُودَ الوا لذبي - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ألا تُكَّمُ اله وَتَنْظرُ إِلَيْهِ إِنْ كنت نبا كما كَلّمَهُ مُوسَى وَنَظَرَ إِلَيْه فَإنَا 
إِلَيْه)". 


لم» لم 

طالب: لن .. 

الموجود في النسخ لن لكن صوابها لم. 

طالب: لم.. 

مطابقة للآية إلن تراني) نعم لن ينظر إلي يعني في الدنيا ماش مطابق للاية. 


افترل قَوْلَهُ: وما كان لبَشَرٍ أن يُكَلِمَهُ اله إلا وَخيا)» ذَكَرَُ النَّاُ وَالْوَاحدِي وَالنَغلَبِيُ " وَخياً' 
قال مُجَاهِدٌ: نَقَتَ يَنْقْتُ في قَلْبِهِ فَيَكُونُ إِلْهَامَاء وَمِنْهُ قَوْلْهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إنَّ روح 
الْقُدْسِ تفت فِي رؤعي إنَّ نَفْسَا ن توت حَنََّى تستكملء رِرْقَهَا وَأَجَلَهَا فَانَهُوا الل وَأَجْمِلُوا في 
الطب حُدُوا مَا حل وَدَعُوا مَا حَرْمَ». 
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و مِنْ وَراءٍ حجاب) كما كلم مُوسَىء (أؤ يُرْسِلَ رَسُولَا كإِزْسَالِهِ جبريل عَلَيْهِ السَلَامُء وقيل: 
"لا وَحْياً" رُؤَْا يَرَاهَا في مَنَامِهِء قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُهَيْرِء" أؤ مِنْ وَراءٍ ججاب" كما كَلَّمَ موسىء" أو 
يزسل سول قال زهيز: هو جبريل -عَلَيْهِ السَلَام-'. 


المقصود بالحجاب حجابه النورء وفي روايات: حجابه النار» حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهي إليه من خلقه» المنتهى إليه النظر وهم من خلقه. 


'(فَيُوجِيٍ بِِذَنِهِ ما يَشاء) هذا الوخي مِنَ الرُسْلِ خِطَابٌ مِنْهُمْ لِلَأنبيَاءٍ شمغوئة طف وَتَروَْه 
عَِانَاء وَهَكَدَا كانت حال جِبْرِيلَ -عَلَيْهِ السَّلَامْ- إِذَا ّل بالوخي على النّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ -. قال ابْنْ عبّاسِ: رل جِبريل عَلَيْهِ السَلام على كُلِ نبي فَْْ َر مِنْهُْ إلا محئ وعيسى 
وَمُوسَى وَرَگربًا - عَلَيْهِمْ السَلَامْ-» فَأَمَا غَيْرُهُمْ فان وَحيّا إِلْهَامَا في الْمَنّام. 


وقيل: ' إلا وَخيا" بِإِرْسَالٍ جِبْرِيل" أو مِنْ وَراءِ حجاب" كما گل موسى, " أو يُزسل رسوا" إلى 
الاس كَافة. 


كع بوه ر n AL‏ كه sl o4‏ كي كر - + o‏ و چ 5ه 10100 
قرأ الزَهْرِيٌ وَشَيْبَهُ وَنَافْعْ: " أو يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوجي" برفع الفِعْلَيْنِء والْبَاقونَ بِنَصْبِهمَاء فَالرَفْعْ 
على الِإسْتِنْنَافٍ'. 


' أي وهو يُرْسِلُء وَقيل:" يُزسل" بِالرّفْع فِي مَوْضِع الْحَالِء وَالتَقْدِيرُ إلا مُوحِيًا أو مُرْسَلَاه وَمَنْ 
نَصَبَ عَطَفُوهُ على مَحَلِ الوَخي؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: وَمَا كان لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلْمَهُ الله إلا أن يُوجي أو 
يُزسل» وَيَجُوزْ أن يَكُونَ النّصْبُ علَى تَقدِيرٍ حَدْفٍ الْجَارٍ مِنْ أنِ الْمُصْمَرة وَيَُونُ في مَوْضِع 


الْحَالِء التَّقْدِيرُ أو بِأنْ يُرْسِلَ رَسُولًاء ولا يَجُور أنْ يَعْطِف" أو يُرْسلَ" بِالنَضْبٍ على " أَنْ يُكَلَّمَه" 


لِفْسَادٍ الْمَغئی؛ لِأَنَهُ يَصِيرُ: ما كان لِبَشَرٍ أن يُرْسِلَهُ أو أن يُرْسِلَ إِلَيْهِ رَسُولّاه وهو قَدْ أَزسَلَ 
الرْسْلَ مِنَ الْبَشَرِ وأرسل إليهم. 


النَانيَةُ: اختجٌ بِهَذِهِ الاي مَنْ رى فِيمَنْ حَلَفَ ألا يكم رَجُلا فَرْسَلَ إِلَيْهِ رسوا أنه حَانِتُ؛ لأَنَّ 
الْمْْسَلَ قذ سُمِيَ فيها مُكَلْمَا لِلْمْرْسَلٍ إِلَيْهِ إلا أن يَنْوِيَ الْحَالِفُ الْمُوَاجَهَةَ بالخطابء قال ابْنُ 
الْمَنذِرٍ: وَاخْتَلهُوا فِي الرّجْلِ يلف ألا يكلم فلَانًا فكب إِلَيْهِ كِتابًا أو أَرْسَلَ إِلَيْهِ سول فَقَالَ 
النْرِيُ: الرّسُولُ لَيْسَ بكلام وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا يَبِينُ أن يَخْنَتَء وَقَالَ النّحَعِيّ: وَالْحُهُمْ في 
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الِتاب يَحْنَتُء وَقَالَ مَالِكٌ: يَحْنَتُ في الْكِتَابٍ وَالرّسُولٍِء وَقَالَ مَرّةّ: الرَسُول أَسْهَلُ مِنَ الْكِتاب. 
وَقَالَ أَبُو عَبَيْدِ: الكلام". 


لأن الرسول يمكن أن ينسب إليه الكلام بخلاف الكتاب لا يمكن أن ينسب إليه الكلام» حلف ألا 
يكلم زيدَاء فأرسل له كتابًا هذا كلام» الكتاب مشتمل على كلامء ولا يمكن أن ينسب الكلام إلى 
هذا الكتاب» إنما ينسب إلى منشئه من أنشأه وقاله فحنثه فليس الكاتب أقرب من حنثه بالرسول؛ 
لأن الرسول يمكن أن ينسب إليه الكلام؛ لأنه يتكلم» وكل هذا إذا ما خلا الأمر عن النية فإنه إن 
يحلف ألا يكلمه بأي وسيلة كانت مثل هذا يحنثء وإذا كانت نيته ألا يكلمه مواجهة ليس بينه 
وبينه وصل مثل هذا لا يحنث. 


'وَقَالَ أَبُو عَبَيْدِ: الْكَلَامُ سِوى الْخَط وَالْإِشَارَة وَقال أَبُو تَوْر: لا يَحْنَثُ في الكتاب, قال ابْنُ 
لْمُنْذِرٍ: لا يَحْنَتُ فِي اتاب وَالرَسُولٍ. 


قُلْتُ: وهو قول مَالِكِء قَالَ أَبُو عْمَرَ: وَمَنْ حَلَف أَلّا يُكلّمَ رَجُلَا فُسَلَّمَ عَلَيْهِ عَامِدَا أو سَاهِيّاء أو 
سَلَمَ على جَمَاعَةٍ هو فيه فقذ حَنِتَ فِي ذلك كله عن مَالِكِء وإنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولَا أ سَلْم 
عَلَيْهِ في الصَّلَاةٍ لَمْ يَحْنَتْ". 


سلم عليه في الصلاة قال: السلام عليكم ورحمة الله وهو بجانبه» هذا لا يقصده بعينه» مثل هذا 


لا يحنث. 


م 


'قُلْتُ: يَحْنَتُ فِي الرّسُولٍ إِلّا أن يَنْوِي الْمُشَافْهَةَ» للآيَةِ وَهْوَ قول مَالِكِ وَابْنِ الماجشونء وَقَدْ 
مَضَى فِي أوَّلِ " سُورَةٍ مَرْبَمَ' هذا الْمَعْنَى عن علمائنا مستوفّىء والحمد لله. 


قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا مَا كُنْتَ تذري ما الْكِتابُ ولا الْإيمانُ وَلِكِنْ 
جَعَلْناهُ ثوراً نهدي به مَنْ نشاء مِنْ عبادنا وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُشتقيم (؟5) صراط اله 
الَّذِي لَهُ ما في السّماواتِ وما فِي الْأَرِْضٍِ ألا إِلَى ائه تصيل امور (ه)) 
فيه أَرْبَعُ مَسَائِل: 


الْأُولّى: قَوْنْهُ تعالى: (َكَذْلِكَ أَوْحَيْنا إِلَنْكَ أَيْ وَكَالَذِي أَوْحَيْنَا إلى الْأَْبِيَاءٍ مِنْ قَبْلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ 
0 زُوحاً" أَيْ وء قَانَهُ ابن عَبَّاسسِ وقال الْحَسَنٌ وَقَتَادَهُ: حه مِنْ عِنْدِنَاء وقال السّدِّيٌّ: وَحَيَا' 
وقال الْكَلْبِىُ: كتابًاء وقال الرَّبِيعٌ: هُوَ جبريل» وقال الضحاك: هو القرآن: وهو قول مالك بْنِ 
ديار ". ۰ 


تفسير القرطبي -سورة الشورى( ؟ )٠ ٠‏ سح 
يعني وهو ما تحيا به القلوب» نظير ما تحيا به الأبدان من الأرواح. 


'وَسَمَاهُ رُوحا؛ لِأَنّ فيه حَيَاةَ مِنْ مَْتٍ الْجَهْلِء وَجَعَلَهُ مِنْ أَمْرِهِ بِمَعْتى أَنْزْنَهُ كما شَاءَ عَلَى مَنْ 
يَشَاءُ مِنَ النّظْم الْمُغجزٍ وَالتَأِيفِ المغجب» وَيْمْكِنُ أن يحمل قوله: (وَيَسْتَلُونَكَ عن الرُوح) 
[الاسراء : ]٠١‏ على الْقُرْآنِ أَيَضَاء َل الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ رَتِي) [الإسراء: 05] أي يسئلونك مِنْ 
يِن ك هذا الْقُْآنُ؟ قُل: إِنّهُ من أمر الله أنزله عَلَيّ مُغجرّاء ذَكَرَهُ الْقُشَيْرِيُء وَكَانَ مالك بْنُ يئار 
يَقُول: تا آهل الْقُآنِء مادا رَرَعَ الْقْرآنُ فِي فلوم فَإِنَّ الزن رَبيغ القُنُوبِء كما أَنّ الْغَيْتَ رَبيع 
الَْرَضٍ. 

النَّاِيَةُ: قَوْنُهُ تعالى: لما كنت تذري ما الْكِتابُ وا الإيمان) أَيْ لَمْ تَكُنْ تغرف الطَّرِبق إلى 
الإيتانِء وَظَاهِرُ هذا يذل عَلَى أَنّهُ ما كان قبل الإيحَاءِ مُتَصِفًا بِالإيمانء قال الْقُشَيْرِيُ: وَهْوَ مِنْ 
مُجَوَرَاتٍ الْعْقُولِ» وَالَّذِي صَارَ إِلَيْهِ المغظم'. 


المع ا 
طالب: المعظم. 

لأن معظم العلماء.. 

'أنّ اله ما بَعَتَ نَبِيّا إلا گانَ مُؤْمِنًا به قَبْلَ الْبَعنّة". 


لأن ظاهر الآية يؤيد ما تجوزه العقول أنه قد يبعث النبي وهو لا يدري قبل هذه البعثة ما الكتاب 
الذي ينزل عليه» ولذلك استنكر النبي-عليه الصلاة والسلام- نزول جبريل أول ما نزلء لا 
يستنكر أنه النازل وما نزل به؛ لأنه لم يعتده» ولا الإيمان؛ لأنه محل الإشكال؛ لأنهم يقولون: 
كيف يكون قبل ذلك مشرگا ثم يصطفى من بين غيره من البشرء المعظم على أنه كان عنده 
الإيمان الإجمالي إتباعًا للملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم -عليه السلام- دون التفاصيل 
والشرائع. 


عِصْمَتْهُمْ مِن هذا الي قبل الب فلاس فيه خلافء وَالصّوابُ أَنهمْ مغصومون قبل ال 
مِنَ الْجَهْلٍ باه وَصِفَاتِهِ وَالتَشَكْكِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَء وَقذ تَعاضَدتٍ الْأَخْبَارُ وَالْآتَارُ عن الْأَنْبيَاءِ 
بنِِْههِمْ عَنْ هذه النَّقِيصَةٍ منْدُ ولِدُواء وَنْشْأتِهِمْ على التَْحِيدٍ وَالْإِيمانِء بَلْ على إشرَاق أَنْوَار 
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الْمَعَارفٍ وَنَفَحَاتِ أَلْطَافٍ السَعَادَةء وَمَنْ طَالَعَ سِيَرَهُمْ مُنْدُ صِبَاهُمْ إِلَى مَبْعَتِهِمْ حَقَّقَ ذَلِكَ گما 
عرف مِنْ حَالٍ مُوسَى وَعِيسَى وَيَحْيَى وَسُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِمْ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ-. 


قال اله تعالى: (َآتيْناهُ الْحُكُمَ صَبِيّا [مريم: ؟١]‏ قال الْمْفْسَرُونَ: أغطي يَحْيَى الْعلْمَ بكتاب 
الله في حَالٍ صِبَاُ قال مَعْمَرٌ: كان ابْنَ سَنَتَيْنِ أو ثْلَاثء فَقَالَ لَه الصَّبْيَانُ: لِم لا تلْعبُ! فقال: 
لعب خُلِقْتْ! وَقِيلَ في قوله: (مُصَدّْقاً بِكلِمَةٍ مِنَ ال4 [آل عمران: ؟"] صَدَّقَ يَحْيَى بعيسَى 
وَهْوَ ابْنُ ثلاث سنينء فَشَهِدَ لَه أَنَهُ كَلِمَةُ اله وَرُوحُهُ وقيل: صَدَّقَهُ وَهْوَ فِي بَطْنِ أُمَهِء فگائث 
أمُ يَخْيَى تقول لِمَزْتِمَ إِنِي أَجدُ ما فِي بَطْنِي يَسْجُدْ لِمَا فِي بَطْنِكِ تحِيّة لَه وَقَدْ ص اله عَلَى 
گلام عِيسَى لِأُمَهِ عند ولادتها إياه بقوله: ألا تَخْرّني)[مريم: 14؟] على قراءة من قرأ: (مِنْ 
تختها). وَعَلَى قَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنَّ الاي عیسی وَنْصَّ علَى كلامه في مَهْدِهِ فقال: لإي عبد 
له آتاني اتاب وَجَعَلَنِي نَبيًا) [مريم: :]١‏ وَقَالَ: (قَمَهَمناها سُلَيْمانَ وَكُلّا آتيْنا حُكْماً وَعِلْماً) 
[الأنبياء : ۷۹]ء وَقَدْ ذْكِرَ مِنْ حُكْم سُلَيْمَانَ وهو صَبِيٌ يَلْعَبُ فِي قِصَّةٍ الْمَرَجُومَةِ» وَفي قِصَّةٍ 
الصَّبِيَ ما اقْتدى به أَبُوهُ اود » وَحَكَى الطَبَرِيُ أَنَّ عْمَرَهُ كان جين أوتي الْمْلْكَ اثْنَيْ عشر 
عامًا". 


خبر كان. 

'وكذلك قصة موسى مع فِرَعَوْنَ وَأَخْذْهُ بِلِحْيَتِهِ وَهْوَ طفل وَقَالَ الْمُفَسَرُونَ في قؤله تعالى: 
(وَلَقَدْ آتَيْنا إبراهيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ) [الأنبياء: :]5١‏ أي هَدَيْنَاهُ صَغِيرَاء قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَغَرُهُ وَقَالَ 
ابْنُ عطاءِ : اضْطفَاهُ قبل إِبْدَاءٍ خَلْقِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لما ولد إِبْرَاهِيمُ بَعَتَ اله إِلَيْهِ ملكا يَأْمروُ 
عن اله تعالى: أن يَعْرِفَهُ بِقَلْبِهِ وَبَذْكُرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَالَ: قذ فَعَلْتُء وَلَمْ بَقْلَ أَفْعَلُء فلك رُشْدُهُ 
وَقِيلَ: إِنَّ إِلْقَاءَ إِبْرَاهِيمَ في النَّارٍ وَمِحْنَتهُ كائث وَهْوَ ابْنُ ست عَشْرَة سَئَة وَإِنَّ ابْتِلَام إِسْحَاقَ 
بالدَبْحَ وَهْوَ اْنُ سَبْعِ سِنِينَ'. 

المؤلف جرى على طريقته وعادته في ترجيح أن الذبيح هو إسحاقء وعموم أهل العلم ومحققوه 


على أنه إسماعيل على ما تقدم. 


" وإنَّ استذلال إبرَاهِيمَ بالكؤكب وَالْقَمرِ وَالشَّمْسٍ كان وهو ابن خش عَشْرَة سن وقيل: أوجي 
إلى يُوسْفَ وهو صبي عندما هم إِخْوَتْهُ ائه في الْجْب بِقَوْلِهِ تعالى: (دَأَوْحَيْنا إِلَيْه لَتتَبَتنْهُم 
بأَمْرِهِمْ هذا) [يوسف: ]١١‏ الآيَةَ إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِهمْ. 


تفسير القرطبي -سورة الشورى(؟ )٠ ١‏ سسس 


وقذ حكى اهل السِيِرٍ أَنّ آمِئةَ بذك وهب أُخْبرث أَنّ بيا مُحَمّدًا -صَلَّى اله عليه وسَلُم- ولد 
جين ولد اطا يَدَيْهِ إِلَى الْأَرَضٍ رَافِعَا رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِء وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم-: «لَمَا نشأث بُفْضَتْ إِلَيّ الأؤئاڻ وض إِلَيّ الشغزء وَلَمْ أَهْمّ بِشَيْءٍ مما گائتِ 
الْجَاهِلِيّةُ تفْعلُهُ إلا مرَتَيْنِ فَعِصَمَنِي اله مِنْهُمَا ثُمَّ لم أغذ»". 


طالب: وأما عجزه فأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي ........... وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. 


يعني كلام آمنة أمه هذه هذا من ضمن ما يذكر في السير والشمائل مما ثبت وما لم يثبت» 
يذكرون كل شيء في هذا مما يدل على فضله- عليه الصلاة والسلام- منه الثابت» ومنه غير 
الثابت» وأما قوله: «بغضت إليه الأوثان» فهو الذي قاله أصلاً. 


" ثم يَتمَكّنُ الْأَمْرُ لَهُمْ وَتَترَادَفُ نَفَحَاتُ اله تعالى عَلَيْهِمْ وَتُشْرِقٌ أَنْوَارُ الْمَعَارِفٍ في لوبهم 
حَنّى يَصِلُوا الْعَايَةَ وينوا باضطفاءِ اله تعالى لَهُمْ بِالنّبْوّةِ في تخصيلٍ الْخِصَالٍ الشَرِبفَةٍ اليَهَابَة 
دُونَ مُمَارسَةٌ وَل ر يَاضَةَ". 


نعم؛ لأن النبوة غير مكتسبة غير مكتسبة» النبوة توفيق من الله جل وعلا-» واصطفاء واختيار› 
وليست مكتسبة»ء يعني لا تنال بالرياضة ولا ممارسة» وإن كان علم النبوة يورث» يعني هذا الذي 
يورث العلم النبوي لا يتوقع أنه في يوم من الأيام أنه يكون نبيًا لو ورث ما ورث؛ لأن النبوة 
ختمت بمحمد -عليه الصلاة والسلام-» لكن ورثوا العلم» من أخذ منه أخذ بحظ وافر» ويقدر 
إرث الشخص من العلم والعمل يكون نصيبه من هذا الحظ العظيم. 


" قال اله تعالى: (وَلَمَا بَلَعَ أَشدّهُ واشتوى آتَيْناهُ حُكماً وَعلْماً)[يوسف: ۲۲]ء قال الْقَاضِي: وَلَمْ 
يَنْقِنْ أَحَدٌ مِنْ أهلٍ الْأَخْبَارٍ أنّ أَحَدَا تُبَىَ وَاضطفِي مِمَنْ غرف بِكْفْرٍ وَإِشْرَاكِ قبل ذَلِكَ وَمُسْتئَدُ 
هذا الْبَاب النَّقْلُء وَقَدِ اسْتدَلَ بَعْضُهُمْ بِأَنّ الْقُلُوبَ تَنْفْرُ عمن كانت هذه سبيله. 
قال الْقَاضِي: واا أَقُول: إِنَّ قُرَنِشَا قد رَمَتْ نَبيّنَا -عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِكُلِ ما افترثهء وَعَيّرَ كُفَارُ 
امم أَنْبِيَاءِ ها ِكل ما أَمْكنَهَا وَاخْتلقَئْهُ مِمًا نص اله عَلَيْهِ أو ننه إِلَيْنَا اروا وَلَمْ تجذ في 
شَيْءٍ مِنْ ذلك تغييرًا لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بِرَفضِهِ آلِهَتَهُمْ › وَتقْرِبِعِهِ بِذّمَهِ بتزكِ ما كان قَدْ جَامَعَهُمْ 
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يعني وافقهم عليه من الشرك. 


'ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين» وبتلونه فِي مَغبُوده مُحْتَجِينَ وَلَكَانَ تَْبِيخُهُمْ لَه بتَهِيهمْ 
عَمًا كان يَعْبْدُ قبل أفظع وَأَفْطَعَ فِي الْحُجَّةِ مِنْ تؤبيخه بِنَفِيهِمْ عَنْ تزكه آلِهَتَهُمْ وَمَا كان يَعَبْد 
آبَاؤُهُمْ مِنْ بء فَفِي إِطْبَاقِهمْ على الإغْاض عنْهُ دَلِيلٌ على أَنّهُمْ لَم يَجدُوا سَبيلًا إل إِذْ لو 
گان قل وما سَكَتُوا عَنْهُ كما لَمْ يَسْكُتُوا عَنْ تخويل الْقِبِلَةٍ وَقالو: (ما وَلّاهُمْ عَنْ قباتهم التي 
كانُوا عَلَيْها) [البقرة: ؟ 4 ]١‏ گمَا حَكَاهُ الله عَنْهُْ". 


النَالِنَُ: وَتكَلّمَ الْعلَمَاءُ في بيا -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. هَل كان تعدا بدِينٍ قَبْلَ الوخي أَمْ 

له فَمِنْهُمْ مَنْ مع ذَلِكَ ممُطلقًا وََحَانَهُ عفاد قَانُوا: لِأَنَهُ يَبْعدُ أن يَكُونَ متْبُوعًا من غرف تابقاء 
وََنَْا هذا عَلَى التَّحْسِينٍِ وَالتَفبيح وَقَالَتْ فِزْقَةٌ أُخْرى بِالْوَقْفٍ في أُمرهِ- عَلَيْهِ السَلَامُ- ورك 
قَطع الحكم عَلَيْهِ بِشَيْءٍ في ذَلِكَء ٳڏ لَمْ يْحِلٍ الْوَجْهَيْنِ مِنْهُمَا الْعَقْلُ وَلَا اشتټانَ عِنْدَهَا في 
أَحَدِهِمَا طرِيق النَّلِ وَهذا مَذْهَبُ أبي الْمَعَالِيء وَقَالَتْ فِزقَةٌ تالِتةٌ: إِنّهُ كان معدا بشزع من 
قَبْلَهُ وَعامِلا به". 


يسير مع قوله جل وعلا-: (فبهداهم اقتده؟ لما ذكر جمع من الأنبياء قال: فبهداهم أقتده» هذا 
حجة من يقول: إننا متعبدون بشرع من قبلناء وأنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. 


'وَقَالَتْ فِرْقَةٌ تَالتَةُ: إِنَهُ كان متعبّدَا بِشَرْع مَنْ قَبْلَهُ وَعَامِلَا به ثم اختلفت هَوْلَاءٍِ في التَغيينِء 
ُدَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلى أنه كان على دِينٍ عِيسَى فَإنّهُ ئاس لِجَمِيع الْأَديَانٍ وَالْمِلٍ قَبْلَهَاء فلا يَجُورُ 
أن يَكُون النَّبِي عَلَى دِينِ مَنْسُوخء وَدَهِبَثْ طَائِفَةٌ إلى أَنّهُ كان عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ؛ لأَنَهُ مِنْ وَلَدِهِ 
وَهْوَ أَبُو الْأَنْبِيَاءِ . 


وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى اَنُه كان عَلَى دين مُوسَى؛ أنه أَْدَمُْ الْأَدَيَانء وَذَهَبَتِ الْمُعْتزلَة إلى أَنّهُ لا ب 


أن يَكُونَ على دِينء وَلَكِنْ عَيْنُ الدِينٍ غَيْرُ مَغلومَة عِنْدَنَا. 


وَقَدْ أَْطَلَ هَذِهِ الَْقْوَالَ كُلَّهَا أَئِمَتْنَا؛ إِذْ هي أَقْوَالَ مُتعارضةء وَلَيْسَ فيها دَلَالَةٌ قَاطِعَةٌ وَإِنْ كان 
انَل يُجَوَرْ ذلك كله وَالَّذِي يُقْطَعْ به أَنَه- عَلَيْهِ السَلَامُ- نَم يَكْنْ مَنْسُوبًا إلى وَاحِدٍ مِنَ 
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لْأَيَاءٍ نِسْبَةَ تفتضي أَنْ يَكُونَ اجا مِنْ أمَته وَُحَاطْبًا كل شريعهء بل شرِبعتُهُ مشتقلة 
بنَفسِهَاء مَفْتتحَةٌ مِنْ عِنْدٍ الله الحاكم -عز وجل-. وأنه-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان مَؤْمنًا 
بالله- عر وَجَلَ-» ولا سَجَدَ لِصَئْمء وَلَا أَشْرَكَ بال وَلَا ئى وَلَا شرت الْخَمْرَ ولا شه 
الاسر 


تفسير القرطبي -سورة الشورى( ؛ )٠ ١‏ سس 
يعني المكان الذي يجتمعون فيه للسمر والسهر. 


' وَل حَضَرَ حِلْفَ الْمَطْرٍ وَلَا جلف الْمُطَيّبِينَ بَل نَزَّهَهُ اله وَصَائَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ قيل: فقذ روى 
عْنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدِيئًا بِسَنَدهِ عن جَابِرٍ أنّ النّبِيَ -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قَدْ كان يَشْهَدُ 
مَعَ الْمُشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمْء فُسَمِعَ مَلَكَيْنِ خَلْفَهُ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبهِ: اذهب حَنَّى تَقُومَ خَلقَهُ 
فال الآخَرُ: كَيْف أَقُومُ خَلْفَهُ وَعَهْدُهُ باستلام الْأَضتام فَلَمْ يَشْهَدهُمْ بَعْدُ؟ 


فَالْجَوَابُ أَنّ هذا حَدِيثٌ أَنْكرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ جدًا وَقَالَ: هذا مضو أو شبية 
بِالْمَؤْضصُوعء وَقَالَ الدَّارَقْطنِيُ: إِنّ عَنْمَانَ وهم فِي إِسْنَادِه وَالْحَدِيتُ بِالْجُمْلَةِ مُنكز غَيْرُ متَقْقٍ 
عَلَى إِسْنَادِهِء فلا يُلْتَفْتُ إِلَيِْ وَالْمَعْرُوفُ عن النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- خلاقة عِنْدَ أَهْلٍ 
العم مِنْ قؤله: «بُخْضَتْ إِلَيّ الْأَصْنَام». وَقَوْلِهِ فِي قِصَّةٍ حيرا جين اشتخلف النَبِيَ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- بالات وَالْعْرّى إِذْ لَقِيَهُ بالشّام في سَفْرَنهِ مَعَ عَمْهِ أبي طالب وهو صَبِيٍّ؛ وَرَأَى 
فيه عَلَامَاتٍ البو فَاخْتبَرَهُ بذلك» فقال لَهُ النَِيْ -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لا تَسْأَلْنِي بهماء 
فاه ما أَبْحَسْتُ شَيْنَا قط بُعْضَهُمَا». فقال لَه بَحِيرَا: فَباله إلا ما أَخْبَرْتيِي عما أَسْألْكَ عَنْكُْ 
فَقَالَ: «سَل عمّا بَا لك». وَكَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ مِنْ سِيرّتهِ -عَلَيْهِ السَّلَامْ- وتؤفيق الله إَِّاهُ لَه أَنّهُ 
كان قبل نوه يُخَالِفُ الْمُشركينَ فِي وفوفهم بِمَزْدَلِفَةَ فِي الْحَجْء وَكَانَ يَقِفُ هو بعرفة. 


مخالفة المشركين يعني من الحُمس فقط الذين هم أهل البيت» فلا يخرجون عنه في مناسكهمء 
بخلاف غيرهم فإنهم يخرجون إلى الحلء وبقفون بعرفة» والنبي-عليه الصلاة والسلام- وقف مع 
الناس بعرفة» وهو من الحمس» من أهل البيت من قريش؛ مخالفة للمشركين» اتباعا لما أمر به - 
عليه الصلاة والسلام-. 


على كل حال قصة بحيرا الراهب هذه أنكرها جمع من أهل العلم» وقواها ابن حجر في فتح 


"أنه كان مَؤْقف إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلَامْ-. فَإِنْ قيل: فَقَدْ قال اله تعالى: فل بل مِلَّةَ إبْراهِيم) 
[البقرة: 5"١]ء‏ وقال: أن انَبِعْ مِلّةَ إبراهيم) [النحل: ؟١].‏ وقال: (ِشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذين) 
[الشورى: ]١"‏ ايء وَهَذَا بَفْئَضِي أَنْ يَكُونَ مُتَعبَدَا بشزع» فَالْجَوَابُ أن ذلك فِيمَا لا تلف 
فيه الشَرَائع مِنَ التَوْحِيدٍ وَإِقَامَة الذِينِء عَلَى ما تَقَدّمَ بَيَائَهُ في غَيْرٍ مَؤْضِع". 
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يعني مما يتفقون فيه» جميع الأنبياء والرسل يتفقون في أصل الدين الذي هو التوحيدء فهو متعبد 
به (فبهداهم اقتده) يعني اجتمع نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحدء أما بالنسبة للشرائع 
والتفاصيل والأعمال والفرعيات فهذه إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا). 


" في هذِهِ السُورَةِ عِنْدَ قؤله: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ) [الشورى: ]١"‏ وَالْحَمْدُ لِلَّه. 


الرَابِعَةُ: إذا تَقَرَرَ هذا فَاعْلَمْ أَنَّ الْعلَمَاءَ اخْتلَهُوا في تأُويلٍ قَوْلُهُ تعالى: لما كُنْتَ تذري ما الْكِتابُ 
ولا الإيمان) فَقَالَ جَمَاعة: مَغى الْإيمَانٍ فِي هِذِهِ الْآيَةِ شَرَائِعُ الْإِيمَانٍ وَمَعَالِمُكُ ذَكرَُ التَغلَبِيْ 
وَقِيلَ: تَفَاصيل". 


التفاصيل يعني التفاصيل الدقيقة لا يعرفها قبل نزول القرآن عليه وأما الإيمان إجمالا بالله حجل 
وعلا- فهو يعرفه. 


ره التَّعلَبِيُ وقيل: تَفَاصِيلٌ هذا الشزع. أَيْ كُنْتَ غَافِلَا عَنْ هذه النَّمَاصِيلِء وَيَجُورُ 0 
لَفْظٍ الإيمَانٍ عَلَى تَفَاصِيلٍ الشّزعء ذَكَرَُ الْقُشَيْريُء وقيل: ما كنت ذري قبل الخي أن تفر 
الْفْرْآنَء وَلَا كيف تذغو الْخَلْقَ إِلَى الْإيمانء وَنَحْوَهُ عَنْ أي الْعَالِيَةِ» وَقَالَ بَكْرٌ الْقَاضِي: ولا 
الإيمَانُ الّذِي هْو الْقَرَائِضُ وَالْأَحْكَامُ. قَالَ: وَگانَ قبل مُؤْمِنًا بٿؤجيدِهء تُمُ ترلّتِ الْفْرَائِضُ التي َم 
يكن يَذريها قَبْلء فز بالتخليف إيمائاء وَهَذهِ الال الْأَرِتِعةُ متقاربة. 


وَقَاَ ابْنُ خُرَبْمَة: عَنَى بِالإيمَانٍ الصَّلَاةً؛ لِقَوْلِهِ تعالى: (وَما كان اله لِيُضِيعَ إيمانكم) [البقرة: 
]١ ۳‏ أَيْ صَلَاتكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقِْسِء فَيَكُونُ اللّفْظْ عَامًا وَالْمرَادُ الْخُصُوصٌُء وَقَالَ الْحْسَيْنُ بْنُ 
لْمَضْلِ: أَيْ ما كُنْتَ تذري ما الاب وَلا أَهلَ الْإِيمَانِ» وَهْوَ مِنْ باب حَذْفٍ الْمْضَافِء أَيْ مَنِ 
الذي يُؤْمِنْ؟ أَبُو طالب أو الْعبّاسُ أو غَيْرهْمَاء وَقيل: ما كُنْتَ تذري شَيْنَا إِذْ كُنْتَ في الْمَهْدٍ 
وَقَبْلَ الْبُلُوعْ: وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُ نَحْوَهُ عَنْ عَلِيَ بْنِ عِيسَى قَالَ: مَا كنت تذري ما الْكِتَابُ لوا 
الرَسَالَةُ: ولا الْإيمَانُ ؤا الْبلُوعْ. وَقيل: ما كُنْتَ تذري ما الْكِتَابُ لَوْلَا إِنْعَامُنَا عَلَيْكَء ولا الْإيمَانُ 
وا هدايثنا ك وهو مُختمل. 


رفي هذا الإيمان وَجهان: أَحَدُهُمَا أنه الْإِيمَانُ بالهء وَهَذَا يَعْرِفْهُ بَعْدَ بُلُوعْهِ وَقَبْلَ نُبُوّته 
وَالتَّاني: أَنّهُ دِينُ الْإِسْلام'". 
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معرفته هذه قدر زائد على ما يعرف بالفطرة› والمعرفة التي عنده -عليه الصلاة والسلام - التي 
خص بها قدر زائد على ذلك» لكنه لا يصل إلى حد التفاصيل التي لم يدريها ولم يعرفها إلا 
بنزول الوحي. 


'وَالثَانِي: أَنّهُ دِينُ اأإشلام وَهَذَا لا يَعْرِفْهُ إلا بعد النبوة. 


قلت: ائه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- كان مؤْمئًا بال -عَنْ وَجَلَ- مِنْ حِينٍ نشا إلى جين 
بلُوعْء على ما تَقَدّمَ وقيل: ما كُنْتَ تذري ما الْكِتابُ وا الإيمان) أي كُنْت مِنْ قوم أُمِيِينَ لا 
يَعِْفُونَ اتاب ولا الإيمان» حَنّى تكُون ڦذ أَحخَذْتَ ما جِنْتَهُمْ به عَمَّنْ كان يَعْلَمُ َلك مِنْهُمْ وهو 
[العنكبوت: 48]. روي مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ عباس -رَضي اله عَنْهُمَا-' وَلِكِنْ جَعَلناه" قال ابْنُ 
عَبَّاسِ وَالضَّحَاكُ: يَعْنِي الْإيمَانَ» وقال السّدِيٌ: الْقُرآنُء وقيل: الْوَحْيُء أي جَعَلْنَا هذا الوخي 
(ثوراً نَهْدِي به مَنْ نشاء) أَيْ مَنْ نَخْتَارهُ لبو كقوْلِهِ تعالى: (يَخْتَصٌ بِرَحْمَيِهِ مَنْ يَشاء) [آل 
عمران: 4 ۷]» ووحد الكناية؛ لِأَنَّ الفغلَ في كَذرَة أَسْمَائِهِ بِمَنْزِنَةِ الْفِغْلِ في الإشم الْوَاحِدِء ألا ترى 
ك تقول: بالك وَإِْبَارْكَ يغبي فَتَوَحَدَ وَهُمَا الان (وَإِنَكَ لَتَهْدِي) أي تذغو وثزشد' إلى 
صراط مُسْتقِيم" دِينِ قوم لا اغوجَاجٍ فيه وَقَالَ عَلِيٌ: إلى كِتابٍ مُسْتَقِيم. 


وَقََ عَاصِمٌ الْجَحدَرِيُ وَحَوْشَبٌ: ' ونك لَتُهدتى' غَيْرَ مُسَمّى الْفَاعِلِ أي لتُذعىء والْبَاقُون 
الَتَهدِي" مُسَمِي الْقَاعِلِ وَفي قِرَاءَةٍ أب : ٤‏ وَِنْكَ لَتَدْعُو". قال النّكَّاسُ: وَهَذَا لا يُقرَأ به؛ لاله 
مُخَالِفٌ لِلِسَوَادِء وإِنّمَا يُحْمَلُ ما كان مِتْلهُ على أنه مِنْ قَائِلِهِ عَلّى جِهَةٍ النَفْسِيرِ كما قَالَ: ونك 


وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ قََادَةٌ فِي قؤله تعالى: (وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتقِيم)( وَلِكُنِ قوم هاد)". 


لأن هذه الهداية المثبتة للنبي -عليه الصلاة والسلام- هي هداية الدلالة والإرشاد والدعوة إلى 
صراط المستقيم» وأما هداية التوفيق والقبول فهي المنفية في قوله: (إنك لا تهتدي من أحببت) 
تعد 

(صراط الله بَدَلَُ مِنَ الأول بَدَلُ الْمَعْرِفَةِ مِنَ النَكِرَة قال عَلِىّ: هو الْقُرْآنُء وَقيل: الْإِسْلَامُ» وَرَوَاهُ 
الاس بن سَمْعَانَ عن النَّبِيَ -َصَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-. 
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لالّذِي لَه ما في السّماواتِ وما في الْأَرَضِ) ملكا وعبدًا وخلقًا. ألا إِلَى اله تَصِيرُ الْأُموز). 
وَعِيدٌ بالبَغث وَالْجَرَاء » قال سَهْل بْنُ أبي الْجَعْدِ: اخترق مُضصْحَف فَلَمْ يَبْقَ إلا قوْنْهُ: ألا إلَى الله 
تِصِيرُ الأمُورُ)» وَغْرَقَ مُصْحَف فامكى كله إلا قَونهُ: ألا إِلَى اله تَصِيرُ الْأُمُورٌ). والحمد لله 


وحده . 


